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لا يكلف اله تسا الا وسا لها ما كت وغل 
ما اکت رتا لا تز ادا إن ا او اغطانا رتا 
ولا تحمل علا إصراً كما حَمَلتةُ على الَذين من 
قلا رتا ولا تحَمَلتا ما لا طاقَة لا به وَاعف عتا 
CT‏ 


صدق الله العظم 


المؤلف في سطور 


مد بن محمد بن مد بن على بن يوسف» أبو الخير » شمس الدين » العمري 
الدمشقي » ثم الشيرازي الشافعي » الشهير بابن الجزري. 
شيخ الاإقراء في زمانه» من حفاظ الحديث. ولد في دمشق عام ۷۵١‏ ه = 
٠‏ م» ونشأ فيها» وبنى فيها مدرسة سماها « دار القرآن »» ورحل إلى مصر 
مراراً» ودخل بلاد الروم» وسافر مع تيمورلنك إلى ما وراء النهر» ثم رحل إلى 
شیړاز فول قضاء‌هاء ومات فیها عام ۸۳۴ هھ = ۱٤۲۹‏ م . 
ومن کتبه: 
اتر ف القراءات العر: 
غاية النهاية في طبقات الشراء . 
- نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات. 
التمهيد في عام التجويد. 
- ملخص تاريخ الاإسلام. 
- ذات الشفاء في سيرة الني والخلفاء . 
فضائل القرآن. 
)١(‏ انظر ترجته ني: (طبقات الحفاظ» للسيوطي ۸۵/۳ ومفتاح السعادة ۳۹۲/۱ والأنس 
الجليل ٤۵4/۲‏ » وغاية النهاية ٠ ٤۷/۳‏ والضوء اللامم ۹ ۲٣١‏ والشقائق النعالية 


۳۹/۱ ودائرة المعارف الاسلامية ۱۱۸/١‏ وآداب اللغة ۲٤۷/۳‏ والأعلام للزر كلي 
.(t0/¥‏ 


سے 


oO *» f 4 


> 


۸ - سلاح المؤمن. وهو في الحديث . 

٩‏ - منجد المقرئين. 

٠١‏ - الحصن الحصين. 

١‏ - مفتاح الحصن الحصين. 

۲ - ختصر عدة الحصن الحصن. 

۳ -التتمة في القراءات. 

. بير التيسير . في القراءات‌العشر‎ - ٤ 

۵ - تقريب التيسير في القراءات العشر . 

١‏ - الدرة المضية. وهو في القراءات. 

۷ - طببة النشر في ‌القراءات العشر . 

٨۸‏ -المقدمة الجزرية» وهو أرجوزة في التجويد. 

۹ -أسنى المطالب في مناقب علي بن أي طالب. 

O E ET 

١‏ - المصعد الأحجد في ختم مسند الإمام أحد بن حنبل. 

۲ - الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح » وهو الكتاب 
الذي کن بصدده. 


الكتاب ومنهج التحفسق 


هلا الاب هو اة مخطوطات دار الكتب المصرية تحت رقم (ب 
1404(« ويتألف و )۸۰( ورقة» مسطرتها (۲۱( ما ريا : وعدد 
كلات السطر الواحد حوالي )۱١(‏ كلمة. وقد رمزت إليها جرف (أ). 

وتوجد منه نسخة أخرى با مكتبة الأزهريةء تحٿ رقم »]۳٠۳۸[ ٤۵٤‏ 
وتتألف من ٠١١‏ صفحة » ومسطرتها (۱۸) سطراً. وهى نسخة كثرة التحريف 
والتصحيف. وقد رمزت إليها بجرف (ب). 

منهج التحقيق : 

۱ - قمت بنسخ الكتاب من محخطوطة دار الكتب المصرية» ومراجعتها مرة 
أخرى على نسخة الأزهرية » وأثبت الفروق بينها في الامش . 

۳ - قمت بتخريج الآيات القرانية ومراجعتها على المصحف. 

۳ - قمت بتخريج الأحاديث النبوية من الكتب المعتمدة. 

3 - ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب مع ذكر مصادر الترجة. 

ه - عرفت بالمؤلف تعريفاً موجزاً. 

٦1‏ _ جاء الكتاب في المخطوطة بدون عناوين » وآثرت أن أضع عناوين حق 

۷ - وضعت ف نهاية الكتاب فهرس للاياث القرآنية واااو الشسوية» 


صاته 
نتغأء مر 
بتقبل وا 
۶ 4 0 
الله أسأل 1 ا 2 ) ۰ 
8 لله ب العالمن . u‏ 


۱۹۸۵ اکتوبر‎ ٦ 


£٠ 
الأهرام في حرم‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 


مقدمة المؤلف 

رب يسر ولا تعسر » بسم الله أبتدىء » وبكتابه أقتدي » وبسلة نبيّه أهتدي . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عدا عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسام تسليا كثيراً إلى يوم الدين. 

أما بعد .. فإن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم العبد بهاء وأن نعمه أكثر 
من أن تحصى وتعد» ولک عاد الله أصبحوا نادمين» وأمسوا تائىين . فان الله 
سبحانه وتعالی له علینا حقوق» وشرط علینا شروطاً کثیرة» فینبغی لنا أن 
ئۇدا. 
من أمور الدنيا فعليك بالتردد فيه» فان رأيته موافقاً لآخرتك فخذه» وإلا 
فقف عنه حتی تنظر من أخځذه؟ کیف عمل فیه؟ وکیف نیا منه؟ ونسأل الله 
السلامة. 

وإذا أردت أمراً من [ أمور ] الآخرة فشمر إليه واسرع من قبل أن يحول 
بينك وبينه الشيطان . 

وإياك أن تخون مؤمناء فمن خان مؤمناً فقد خان الله ورسوله؛ 


وعليك بتقوی الله والعمل با علمك الله » والمراقة لله تعالى حيث لا يراك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: سقطت من الأصول. 


أحد إلا الله. 

وإياك والحرام » فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من حرام. 

وإياك والطمع » فإن الطمع هلاك الدين "“ وإياك أن تضلل نفسك. 

واحذر يا أخي أن يراك الله مشتغلاً بغيره فتسقط من عينه » ولا تكن غافلاً 
عنه فإنه ليس بغافل عنك 7 . 

وعليك بتقوى الله العظم وأن لا يفارق ذكر الموت قلبك » وأن يكون ذكر 
الله عز وجل لازماً لسانك وقلبك» وأن تدي النطر في كونه مطلعاً عليك . 

فعليك بالاستغغار لما قد سلف من ذنوبك, واسأل الله السلامة ما بقي من 
عمرك . وإياك أن تخرج من الدنيا على غير توبة. 

واعام يا أخي ئك ميٽ» ومبعٿ» ومحاسب بعملك» م الوقوف بين يدي الل 
و خاصع وذلیل» قد نشر دیوانكڭ وظهر a‏ 
عن يسارك والصراط بين يديك والله عز وجل مطلع عليك» يقول لك: إ قا 
كتابك.. وأنت مشفق ما فيه حذراً من فضائحه ودواهیه. فان كنت سعدا 
فإلى جنة عالية » وإن كنت شقياً فإلى نار حامية. 


فتزود يا أخي لنفسك... ومثل الآخرة عليك بقلبك.. واجعل اموت بين 
عينيك .. ولا تنس وقوفك بين يدي الله عزوجل ... وکن من الله على وجل .. 
وأد فرائض الله... وكف عن محارم الله وخالف هواك.. واذكر الله عز وجل في 
کل وقٽ.. واحد الله على کل حال . . واجعل شوقك إلى الجنة... واستعذ بالل 
تعالى من النار .. وإياك وتخالفة الله تعالى فما أمرك به ودعاك إليه. . واعام أن بين 
ديك اوال وقراقن. 


فإن استطعت يا أخي أن تعد لك كل يوم زاد لا بين يديك فافعل» فإن 


(۱) في ب: هلال الدين. 
() فا ات ار مف 


الأمر أعجل من ذلك. 

واعم يا أخي أن الليل والنهار") لا يرجعانء والعمل لا يعود والطالب 
حثيث » والليل والنهار يسرعان في هدم نفسك”' وفناء عمرك وانقضاء 
7 أحلك 7 . 

فلا تطمئن يا أخي حت تعام أين مسكنك ومصيرك ومستقرك ومنزلك. 

فانظر لنفسكڭ » وآقض ما فاتك وآقض ما أنت قاض من أمرك. وكأني 
بالأمر يأتيك على بغتة 8 

وإنني لا أقول ولا أعلم أحداً أشد تضييقاً منى لذلك» فكأنك بالقيامة وقد 
قامت » وبالنفس الأمارة وقد لامت» وانفجعت عن طال ما نامت» ونحرت 
قلوب العصاة وقد هامت . وقيل في المعنى شعر : 
فالله دو رجمهة وذ كرم وإن جهلنا فحمله يسع 
[يا رب اكتبنا اليوم في ملاء ۲ تمسكوا بالكتاب فانتفعوا 
واغننا وا عف عن جسسسر متنا وا مسن اا تت نتضرع 

قال رسول الله پش : 


)١(‏ في ب: النهار والليل. 

(۲) في ب: یشرعان في هدم نفسك. 

(۳) ما بين المعقوفتين؛ سقطٽ من ب. 

(ي) بَغته : فاجأه» ولقيه بَعْتَة » أي : فجأة. والْمُباعتة : المفاجأة. ( مختار الصحاح 0۸ ). 
(۵) هوم الرجل : إذا هز رأسه من النعاس. ( ختار الصحاح .)۷٠۲‏ 

(1) ما بين المعقوفتين؛ سقطت من ب. 


۱۱ 


حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة عطاشا سكارى حيارى من أهوال 
يوم القيامةء لا يعام الرجل بالمرأةء ولا تعام المرأة بالرجل»' . 


قال ابن عباس رضي الله عنهها: « نم يوكل الله بكل رجل وامرأة ملكين 
يسوقانه إلى المحشر » وذلك قوله تعالى : 

[ وجاءت کل نفس معھا سائق وشهید 4 

وقال أيضاً: ١‏ م تقف الخلائق يومئذ مائة وعشرين صفاًء وأمة عمد لل 
معزولون» وهم نمانون صفاء ينظرون إلى السماء» وكل أحد منهم مشغول 
بنفسه » نادم على افعاله ». 


قال ابن عباس رضي الله عنها : « ثم يقفون ثلانمائة سنة من سنين الدنيا » مائة 
E‏ في العرق يلجمون» ومائة سنه في الظلمة يتحيرون» ومائة سنة بعضهم في 
بعضص وجول . قد شخصت () منهم يومد الأخداى» و تطاولت الإأغناق: وکر 
العطش » وقل الالتفات » وانقظحت: الا ضصزات وضصاقتٹ امذاهب » واشتد القلق . 
وعظمت الأمور» وطاشت العقول» وكثر البكاء» وفنيت الدموع» وبرزت 


(۱) اخرجه مسام » والنسائي» واہن ماجه عن عائشة رضي الله علها» بلفظ: ١‏ يحشر الاس يوم 
القيامة حفاة عراة عزلاًء قالت عائشة: يا رسول الله النساء والرجال جيعاً ينظر بعضهم إلى 
بعض ؟ قال: يا عائشة » الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ». وأخرجه أيضاً الطبراني في 
الكبير مع اختلاف يسير في اللفظ. 

انظر : ( صحيح البخاري » الباب ۸ من كتاب الأنبياء » سورة ۵ » ۲٠‏ من كتاب التفسير ء 
وصحيح مسام» حديٹ ۵۸ من كتاب ال جلة» وسنن الترمذي » الباب ۳ من كتاب القيامةء 
وسورة ۲١‏ من كتاب التفسير » وسنن النسائي» الاب ۱٠١‏ من كتاب ال جنائز » ومسند أحد بن 
حنبل ۳/۵ » وجمع الزوائد .)۳۳۲/٠۰‏ 

(۲) سورة: ق الاية؛ .۲١‏ 

(۳) شخص بصره» من باب خضع» فهو شاخص: إذا فتح عيله وجعل لا يطرف. ( تار 
الصحاح ۳۳۱ ). 

(4) شت العقول: أي بعدث عن رشدهاء وطاش السهم عن المدف. أي : عدل. ( مختار الصحاح 
1۳( 


۲۳ 


الخفيات» وظهرت الخطيئات» وبانت الفضائح » وظهرت القبائح»› ووصعصت 
الموازين» ونشرتٽت الأعلام» وبرزت اجحم» وزفرت النار» وبئس الكفار» 
وشاب الصغير وسكت الكبير » وسعرت النيران) » وتغيرت الألوان» وعظمت 
الأهوال» وطال القيام » وانقطع الكلام» فلا تسمع إلا همساً ». 


وقال ابن عباس رضي الله عنها : « ثم يأمر الله ملكا أن ينصب الصراط على 
متن جهنم وهو أرق من الشعرة» [ وأحد من السيف. طوله ألف عام » عليه 
کلالیب ] )١‏ وخطاطیف» وله سبعة جسور . 

yT 
يجحاسب على الصلاة» فإن سام وإلا هوى في النار ". والثالث يحاسب على الز كاةء‎ 
فإن سام وإلا هوى في النار . والرايع يجاسب على الصيام» فإن سام وإلا هوى في‎ 
لار . والخامس  يحاسب على الحج» فإن سام وإلا هوى في النار . والسادس‎ 
جاسب على الوضوءء فإن سام وإلا هوى في النار. والسابع يحاسب على بر‎ 
الوالدين» فإن سام وإلا هوى في النار.‎ 

[ ثم ينادي] " مناد : يا جد : قدم أمتك على الحساب» واجواز على 
الصراط› فمنهم من يجوز على الصراط كالبرق الخاطف» ومنهم من يجوز عليه 
كالريح العاصف» ومنهم من يجوز كالفرس الجواد» ومنهم من يجوز يجبو على 


(۱) في ب: سخرت النيران. 

( ۳ ) ما بين المعقوفتين : سقطت من ب. 

(۳) قارن حديث: « أول ما يجاسب به العبد يوم القيامة . ٠...‏ (سنن الترمذي » الباب ٠۱۸۸‏ من 
كتاب الصلاة» وسنن أل داود» الباب ٠١١‏ من كتاب الصلاة» وسئن النسائي» الباب ٩‏ من 
کتاب الصلاةء والباب ۳ من كتاب التحرم » وسئن إبن ماجه» الاب ۲۰۲ من كتاب الأقامة» 
وسنن الدارمي» الباب ٩۱‏ من کتاب الصلاة» ومسند أحجد بن حل ۲۹۰/۲۳۲ »٤١۵‏ 
(PVY CYT/0 °F 0/4‏ 

( وش 

(ه) ما بن المعقوفتين: سقطت من ب. 


۱۳ 


ر کبتيه » ومنهم من يجوز يزحف على وجهه» ومنهم من يجر على وجهه مم پنجو› 
ومنهم من يسقط على وجهه في الثار . أعاذنا الله وإياك منها . 


الحشر يوم القامة 


إخواني : تفكروا ما في الحشر والمىعاد » ودعوا طول النوم والرقاد » وتفقدوا 
أعالكم» فالمناقش ذو انتقام . إن في القيامة لحسرات » وإن عند الميزان لزفرات, 
فريق في الجنة » وفريق في السعير . ففريق يرتقون إلى الدرجات » وفريق بهبطون 
إلى الد ر كات وما بينك وبين هذا الأمر إلا أن يقال: فلان قد مات . 

يا من کان له قلب فات.. یامن کان له وقت ففاٽت.. أشرف الأشياء 
إن کنت تىکی على ما فات فابك على فرقتك» وإن کنٽ تبکی على ما مات 
فابك على قلېك . 
ای ل ا ف ا ا ا 
ارف أ تکون رف دی قوم فم زاد 8 ت زاد 

وقال أبو أيوب رضي الله عنه: « مررت بواعظ وهو يقول [ لأهمل 
مجلسه  ]‏ : اعملوا فإن أعالكم تعرض على موتا ومعارفكم من الموتى » قال أبو 
أيوب : اللهم لا تفضحني على رؤوس عبادك يوم القيامة. 

١‏ جاسب الناس يوم القيامة على ثلائة أنفار : يوسف الصديق » وسلہان 
ابن داود» وأيوب عليهم السلام . فأول ما يدعى بالمهاليك» فيقول: ما 
شغلكم عن طاعتي؟ فيقولون: يا ربنا» جعلتنا تحت الأدمين» وابتليتنا 


(۱) مابي‌المعقوفتين: سقطت من ب . 
2 


بالرق فاشتغلنا جندمتهم عن خدمنك» فيدعى بيوسف عليه السلام» فيقول 
الله عز وجل: هذا كان ملو كا وما شغله ذلك عن طاعتي» ثم يأمر بم إلى 
النار. 

م ید عی بأهل الىلاء» فيقول الله عز وجل: ما شغلكم عن عبادتي ؟ 
فيقولون: يا ربناء ابتليتنا ببلائك فشغلنا ذلك عن عبادتك» فيدعي 
بأيوب عليه السلام» فيقول: هذا ابتليته بأشد البلاء » وما شغله ذلك عن 
طاعتي » فيؤمر بهم إلى النار. 

۾ يدعى بالأغنياء» فبقول همم: ما شغلكم عن طاعتي؟ فبقولون: يا 
ربنا» أعطيتنا المال فاشتغلنا به عن طاعنك» فيدعى بسلمان عليه السلام» 
فيقول: هذا أعطينه المال أكثر ما أعطبتكم » وما شغله ذلك عن طاعتي› 
فيژمر بهم إلى النار» '. 

حاسب نفسك 

إخواني : للدنيا تغدمون» وباللیل على فراشکم تنامون» ثم تقولون وأنتم لا 
تفعلون» وک تعاهدون وتنقضون» وک تشاهدون اليسر ولا تعتبرون. 

يا مضيعون الأعار فى الغفلة علىماذا تتكلون؟ والموت والحسام والعقاب بين 
آیدیکم . 

أما تعلمون؟ كلا سوف تعلمون» ثم كلا سوف تعلمون» هنالك تطلبون 
الاقالة فلا تقالون» وتطلبون الرجعة فلا ترجعون. 

أي تطلبون الرجعة إلى الدنيا طمعاً في أن تعملوا عملا صالحاً غير الذي كن 
تعملون » فلا إلى الدنيا ترجعون» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وقال الحسن البصري : « عجبت لأقوام أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل 


(۱) أجده بهذا السياق» ولكن أخرج مثله الطبراني في الكبير » وابن حبان في صحيحه . 


1۵ 


وهم يلعبون » . 
لو يعام الخلق مسا يسراد ہم وأا مسسورد عدا يسىردوا 
ما استعذبوا لذة الحياة ولا طاب فم عيشهم ولا رقدوا 
قال إبراهم بن أدهم رضي الله عنه " : ١‏ دخلت على بعض إخوافي أعوده» 
فجعل يتنفس ویتأسف» فقلت له: على ماذا تتنفس وتتأسف ؟ فقال: ما تأسفى 
على البقاء في الدنيا» ولكن تأسفي على ليلة نمتها» ويوم أفطرته» وساعة غفلت 
فیها عن ذ کر الله تعالى ». 
وقال الجنيد رضى الله عنه " : « لولا الليل ما أحببت البقاء " في الدنبا ۲ 
وقال بعض الصالحين : « لي أربعون سنة ما غمني إلا طلوع الفجر ». 


وقیل لزید ہن هارون: ١‏ م تصل في الليل ؟ فقال: أو أنام منه شيئاً إذا لا 
أنام الله لي منه عيناً أبداً ». 


)١(‏ إبراهي بن أدهمء أبو إسحاق البلخي الزاهد» صدوق » مات سنة ۲۹۲ ه. 
انظر ترجته في (طبقات السلمي ۲۷؛ ۰۳۸ حلية الأولیاء ۳۹۷/۷ : ۳۹۵ » ۳/۸ :0۸ » 
وطبقات الشعرافي ۸١‏ والرسالة القشرية ٠۹‏ وصفة الصفوة 1۲۷/4 وشدذرات الذهب 
٥۵/۱‏ وفوات الوفیات ۰۳/۱ ومرآة الجلان ۰۳٤۹/۱‏ وتاریخ دمشق ۲۰/۱ تهذيب 
التهذيب ٠١١/١‏ » وسير أعلام النبلاء £771( 
(۲) الجنيد بن محمد الخرازء القواريري» أبو القاسم . شيخ وقته ونسيج وحده» أصله من نهاوند» 
ومولده ومنشأه بغداد . صحب جاعة من المشايخ» واشتهر بصحبة خاله السري» والمحارث بن 
أسد الحاسي» توفي سنة ۲۹۷ م 
أنظر ترجته في : (طبقات الصوفية ٠١۳ :۱١١‏ حلية الأولياء ۲۵۵/٠٠١‏ » صفة الصفوة 
۴۵۲ » طبقات الشعراني ۹۸/١‏ والرسالة ۲٤‏ ومرآة الجئان ۲۳۱/۲ » ووفيات الأعيان 
٤٦/١‏ وطبقات الشافعية ۲۸/۲ وتساريخ بداد ۲٤١١/۷‏ ودائرة معسارف البستالي 
٦‏ » وطبقات الحنابلة ۲۸۸/۲ » والکواكب الدرية ۲۲/١‏ ). 
(۳) في ب: أحبيت اللقاء . 


۱٦ 


وروي عن مطرف رضي الله عنه أنه کان یقول: ‹ لا يراني الله آکلا ا 
ولا نائ ليلا أبداً». 

وکان ثابت البناني 7 رضي الله عنه يصل کل يوم ثلانمائة وستين ركعة» 
وکان يقول في دعائه: « اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره» فأعطني 
ذلك ». وذکر بعض أصحابه أنه کان یقول: « رأيته في منامي وهو قائم 
يصلل لي قبره». 


د5[ و کات ا و ا 


وروي عن أويس القرني ١‏ رضى الله عنه أنه قال : , والله لأعبدن الله تعالى 
عبادة الملائكة» فليلة معظمها قائ » وليلة معظمها ساجداً». 

وقيل ان عامر بن قيس رضي الله عنه كان يقول: « والله لأجتهدن» فإن 
جو ث فبرحة الله » وإن هلكت فبعد جهدي ). 

وکان مسر وق رضی الله عنه یصلی حت انتفخځت عیناه وقدماه. 
وكان يقول لنفسه:؛ « قومى خبراً لله» فو الله لأرجفن بك رجفا حت يكون 
الكل منك لامنى. فإذا دخل إنفرد وتناول السوط » فيضرب به رجليه» ويقول 


(۱) ثابت بن أسام البناني » أبو مد الصري » التابعي القاضي الزاهد » العابد ؛ أحد مفاتيح الغيب. 
انظر ترجته في : ( طبقات الصوفية ۲٠۷‏ » وميزان الإإعتدال ۱٦۸/۲‏ وتهذيب التهذيب 
۲ وشذرات الذهب ۱١1/١‏ وتقريب التهذيب ۲١‏ والنجوم الزاهرة ۲۷۹/١‏ » وحلية 
الأولياء ۳٠۸/۴‏ والكواكب الدرية ۹۲/١‏ وطبقات الشعراي 4١/١‏ ء واللباب .)۱١١/⁄١‏ 
(۳) ذكر هذا القول في (حلية الأولیاء ۲۱۹/۲ » وطبقات الأولياء .)٠١۵‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين: سقطت من ب. 
)£( في ب؛ أوس القرمي. خطأً. 


۱۷ 


الو انت احن لكر ت من دات 

وكان يقول: ١‏ يظن أصحابي أنهم قد فازوا» فو الله لتراحمهم يوم القيامة حتى 
يعلموا أنهم خلفوا ورائهم رجالاً ». 

وکان ضيغم قد تعبد قائ حت أقعد» ومقعداً حقى استلقى » و مستلقیاً حق 
ماٽ وهو ساجد » و کان يقول ثي دعائه: « اللهم الا لقاء فأحبسب 
لقائی ‏ . 

وقالت امرأة حسان رضی الله عنها : , کان حسان إذا آوی إلى فراشه جعل 
يخادعني كا تخادع المرأة ولدهاء فإذا نمت شد روحه وقام إلى الصلاةء فأقول 
له : يا عبد الله رفقاً بنفسك» فيقول: اسكتى » ويحك» فو الله لأرقدن رقدة لا 
أقوم منها زمناً طويلاً ». 

وكان الربيع بن خثيمة " رضي الله عنه لا ينام الليل ويخاف البيات » و كان 
يېکي ليلا ولا نہاراً» ولا یفتر عن البکاء . 

وكان السري السقطي رضي الله عنه يدافع البكاء في أول الليل » فإذا نام 
الناس أخذ في البكاء إلى الصباح “. 

و کان ضيعم رضي الله عنه يقول: ١‏ لو علمت أن رضاه لي في تقريض لحمي 
بالمقاريض لفعلت ذلك ». 

وکان بشر رضی الله عنه لا یزال مهموماً. فقيل له في ذلك» فقال ؛ ١إ‏ 
مطلوب» و كان لا ينام الليل »: و كان يقول : « أخاف أن يأتيني أمره وأنا نائم ». 


. أخرجهابن أي الدنيا في محاسبة النفس‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن أي الدنيا في محاسبة النفس . 

(۳) الربيع بن خثم» بن عائذ بن عبد الله الثوري» أبو يزيد الكوفي. ثقة عابد مخضرم مات سنة 
۳ . انظر : ( تقریب التهذیب ,)۲٤٤/۱‏ 

. أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس‎ )٤( 


۸ 


وكانت أم سلهان رضي الله عنها» على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
تقول له: «يا بني» لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة اللوم بالليل تدع الرجل 
فقیرا يوم القيامة. [ يا بني» من يرد الله لا ينام الليل ]() لأن من نام الليل 
ندم ” بالنهار ». 
تاا انل خة فيرخل .وانتا ق فر وزاد قيضل 
اا ا ا ی ا و ی ن ار ااال 

وقال بعض الصالحين رضي الله عنه: « كانت رابعة العدوية رضي الله عنها 
تقوم الليل» وتہجە () عند السحر» فادا انتبهتٽ قالت : يا نفس» « تنامي ؟ 
يوشك أن تنامى فلا تقومي إلى يوم القيامة » . 

وروي عن حى بن زكريا عليه] السلام » انه شع ليلة من خبز الشعير » فنام 
عن حزبه» فأوحی الله تعالی إلیه: ١‏ یا بجی › هل وجدت دارا خړا من داري ۰ 
أو جواراً خيراً من جواري» وعزتي وجلالي لو اطلعت على الفردوس إطلاعة 
لذاب جسمك وذهىٽ نفسكڭ» ولو اطلعت على وجهي اطلاعة لتىكن الصديد 
بدل الدموع › ولتلىس الحدید ندل الملسوح ١‏ 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام :) «با داودء إذا حدثتك 
نفسك بالنوم فاذكن مصرع أهل النار» وصول الزبانية » وغلق أبواب جهنم 


(۱) ما بين المعقوفتين : سقطت من ب. 

(۲) في ب: من نام الليل نام | 

(۳) المجوع؛ النوم ليلا وبابه خضع» والتهجاع: الئومة الخفيفة. ويقال: أتيٽ فلانا بعد هجعة» 
أي : بعد نومة خفيفة من الليل. ( تار الصحاح .)1۹١‏ 

)٤(‏ في ب؛ قال الله تعالى. 


۱۹ 


فإنك إن فعلت ذلك انتفى النوم عنك. [ يا داود ]). خذ حظك من الليل 

وكان سعيد بن المسيب يقول: « أا رجل قام من الليل فتوضاً وصلى 
رکعتین» إلا تبسم الجبار ” في وجهه وقال: 

« يا ملائكتي» أشهد؟ أن قد غفرت له». 

وقیل: أوحى الله تعای ای داود عليه السلام ٠:‏ يا داود » قل لبي إسرائيل: 
من صلى في السحر ركعتين بقلب حاضر توجه الله بتاج كرامته يوم القيامة ». 

وحكي عن واصلة بن هشام رضي الله عنه أنه كان يصلى الليل كلهء [ وإذا 
کا ا ای ای عل هاا اا وول انه 
النار ». 

وكان عمر بن عتبة رضي الله عنه يرج كل ليلة إلى المقابر » ويقول: « يا 
أهل القبور » طويت الصحف ورفعث الأقلام» م يصف قدميه ويصل إلى 
الصباح .١‏ 2 

وکان أسید رضی الله عنه إذا آوى ‏ إلى فراشه يتقلب كالحبة على المقل › 
ويقول: « إنك لين وفراش ألين منك . ولا يزال راكعاً وساجداً إلى الصباح». 

وكان الأسود [ رضي الله عنه ] ١‏ يضوم في الصيف وشدة الحر حقى يمر 
مرة ويصفر مرة أخرى. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين : سقطت من ب. 
(۲) في ب: من وهج نار. 

. في ب ؛ تسم اجار‎ (r) 

)٤(‏ ما ٻين المعقوفتين: سقطت من ب. 
() في ب؛ ٳذا کان يأوي. 

a BA E 


إذا سمع المؤذن يتغير لونه ويبكي حت يغشى عليه. 

وکان أبو عبيدة الخواص رضی الله عنه یبکی ویقول: ١‏ قد کبرٽ فاعتقی 
من النار ». 

وکان یزید الرقاشی رضی الله عنه یبکی حن أظلمت عيناه وأحرقت 
الدمو ع جاريها. 


و کان مالك بن دینار رض الله عنه پىکی حت سودت الدموع خځده» وکان 
قول : « لو ملكت البكاء لبکيٽ أيام حبالي ». 


وقيل لعطاء السلمي رضي الله عنه: ما تشتهي ‏ ؟ فقال : « أشتهي أن أبكي 


حی لا أقدر أن آبکی »› و کان یکی في الليل والنهار » و كانت دموعه سائله على 
خديه . 

وکان حذيفة رضی الله عنه پبکی بکاء شدیداًء فقيل له؛: ما بکاۋك ؟ 
فقال : لا أدري على ما أقدم ؟ على رضا أم على سخط؟ ». | 

1 

وبکی معاذ رضی الله عنه بکاء شدیداً» فقيل له : « ما يبکیك؟ فقال: لأن 
الله [ عز وجل قبض قبضتين » فجعل واحدة في الجنة ]7ء والأخرى في الثار» 
فأنا لا أدري من أي الفريقين أكون ». 

وقال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: « بكى إبنى على رضي الله عنه» 
فقلث له: یا بی » ما يىكيك ؟ فقال: يا أبت» إلى أخاف أن لا تجمعنا القيامة 


وقيل لزيد بن يزيد رضي الله عنه: « ما لنا لا نرى عينك تجف من الدموع ٠‏ 


)١(‏ في ب: وحرقت الدموع. 
(۳) ما بين المعقوفثین: سقطت من ب. 


۲١ 


فقال : إن الله توعدني إن أنا عصيته يسجننى في النار ». 

وقيل: إن جبريل عليه السلام اتی الي ڪه وهو يبکي» فقال له عليه 
الصلاة والسلام: 

« یا جہریل» ما بکاؤك؟ فقال: یا محمد ما غفلت عین منذ خلق الله 
جهنم خافة أن أعصه› فيلقینی فيها» ‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

« ما انى جبريل عليه السلام إلا وهو يرعد خوفاً من الجبار» فقلت 
له: يا جریل ما هذا البكاء وهو الخوف ؟ فقال: يا مد » والذي بعثك 
باحق نبباً ما ضحکت منذ خلق الله تعالى جهن » فقلت له: يا جبريل » صفها 
لي» فقال: يا تمد أرضها الرصاص» وسقفها النحاس» وحيطانها 
الكريت» ” . 

وقيل : « مر عيسى” عليه السلام بفتى قائم على صخرة وحوله دم طري ودم 
يابس» فقال عيسى عليه السلام : ما الذي أصابك ؟ فقال: يا روح الله» دخل 
وقال: هذا من أبناء الدنيا وخاف النار فائشق جلده وسائر جسده ولم يدخلها» 
A a‏ 

وقيل : ١‏ مر بعض العصاة بمقبرة فتناول عظاماً فتفتت في يده» فقال : 1 ويل 
من تقصيري » وإلى هذا مصيري. فذهب إلى أمه فقال ها: يا أماه» مالي آبق › 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط. 
(۲) أخرج مثله الطبراني في الأوسط› ولم أجده بهذا السياق. 
)٤(‏ فی ب فکیف حال من ید خلها. 


۲۲ 


وما يصنع بالآبق إذاوجده سيده]" فقد وجدت 4دة» فقالت: يا بني» لا 
تضيق علي» فصاح صيحة وخر مغشياً عليه فقاك له: با بني» فأین کون 
التقي ؟ فقال: يا أماه» إذا قدمت على يوم القيامة فسلى عني مالكا خازن النار » م 
صاح صيحة عظيمة فمات . فنودي عليه بين الناس من يصلي على قتيل جهم », 
وقيل ي المعنى شعر : 
لا تذكرت عذاب النار أزعجني ذاك التذكر عن أهلي EE‏ 
فصرت في القفر أراعي الوحش منفردا كا تراني على وجدي وأحزالفي 
وهذا قليل لثلى في جراءته فأ عصى [الله ] ١‏ عبد مثل عصيافي 
نادوا علي و في مجالسكم هذا المسيء0) وهذا المذنب الجافي 
فا بکیت وما قصرت عن زلل ولا غسلت ياء الدمع أجفافي 
قال إبراهي الخواص رضي الله عنه: ١‏ كنت كثير المشي إلى المقابر» فجلست 
یوما فغلبتنی عيناي فنمت» فسمعت قائلا يقول؛: خذوا سلسلة فأدخلوها في فيه 
NEE aE CO‏ 
القرآن؟ أل أكن أحج البيٽ الحرام ؟ وإذا بقائل يقول : بى » ولكنك إذا خلوت 
وكان ضيغم قد حج عشرين حجة» وجاهد عشرين سنة» فلا مات رؤي في 
النوم» فقيل له: « ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بین يديه » وقال: اذا 
جئتنی ؟ فقلت : يا رب بجحج عشرين سنة» فقال: ما قبلت منها شيئا» فقلت : 


* 
e 


بقراءة القرآن عشرين سنة» فقال: ما قبلت منها شيئًاً » فقلت : جهاد عشرين سنة 


(۱) ما بين المعقوفتين : سقطت من ب. 
(۲) البيت: سقطت من ب . 

(۳) ما بين المعقوفتين: سقطت من ب. 
( ا 

(۵) في ب: رأى في المنام. 


۲۳ 


فقال: ما قبلت منھا شیئا» فقلت : يا رب» أنا بين يديك فقيراً» فقال: وعزني 
وجلالي لولا اطلاعي عليك يوماً وقد خرجت من بيتك إلى صحن دارك لتنظر 
وقت الزوال لئلا يفوت الوقت إحتراز ها فرضته عليك لعذبتك في النار. 
فأدخلني الجنة » . 

وحكي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه رؤي في المنام بعد موته» فسئل 
عن حاله » فقال : « أقامنى الله بين يديه وقال: يا حسن تذ كر صلاتك في المسجد 
يوم كذا وكذاء إذا رمقك الناس بأبصارهم فزدت حسناً في صلاتك » وعزتي 
وجلالي لولا أن صلاتك لي خالصة لطردتك عن بالي» ولقطعتك عني مرة 


وأحدة ), 
اعرف قدرك عند الله 


[ يا هذا ] » إن أردت أن تعرف قدرك عند املك فانظر م تشتغل؟ إن 


£ 


كنت من أهل القرب خالص العمل» وإن كنت من أهل البعد قطعك يمقاطع 


ا 

۾ بالباب من واقف بقصة ما يدخل إلامن به نال ما تمنى »ويعطي ما سئل. 
نحن قسمنا ما کان وما کون . 

وقيل إن بعض الرجال الصالحين قام ليلة يتهجد » فسبقه مدامعه "ء فقال: 
١‏ يا رب» أما ترحم بكائي؟ فنودي : إن شئت فابك» وٳن شئٽ فلا تبك» لو 
بكيت الدماء ما صلحت لك ». 

وقيل أوصى الله تعالى إلى داود عليه السلام: « ليس كل من صلى قبلت 
صلاته » ولا من عبد الله قبلت عبادته» يا داود » ک من ركعة لا تساوي عندي 
شيئا» لأني نظرت إلى قلب صاحبها فوجدته إن برزت له امرأة متعرضة 


( ۱) ما بین المعقوفتن : سقطت من ب . 


)٣(‏ في ب فسبقته دموعه. 


۲٤ 


آاا وان غا ااا تعارة خانه . يا داود» طهر ثيابك الباطنة» لأن 
الظاهر لا ينفعك عندي » وأني بكل شىء حيط ». 


قال رسول الله ا 


« يؤتى بأقوام يوم القيامة مم حسنات كأمثال الجبال» فيؤمر بهم إلى 
النار» فقالوا: يا یا رسول الله » وکیف ذلك؟ فقال یله : کانوا یصلون کا 
تصلون› ويصومون کا تصوموك› لکنهم کانوا إذا لح فم مء من 
الدنيا وثبوا عليه » .' . 


وقيل : مرعيسى عليه السلام بقرية » فإذا أهلها في الأزقة والطرق مونى› 
فقال: يا معشر الحواريين» إن هؤلاء ماتوا من سخط الله تعالى » فقالوا : ياروح 
الله » وددنا لو علمنا خبرهم. فأوحى الله تعالى إليه : يا عيسى» إذا كان الليل 
نادي «فانهم يجيبونك . فلا كان الليل ناداهم: يا أهل القرية» ما حالكم» وما 
أصابکه» وما قصتکم ؟ فأجابه جيب : لبيك يا روح الله» بيغا نحن بتنا في عافية 
أصبحنا في الماوية » فقال : وما ذلك ؟ فقال: يا روح الله» بجبنا للدنيا وعصياننا 
لمولى في الآخرة» فقال عيسى عليه السلام : فا بال أصحابك لا بجيبوني ؟ فقال : 
!م ملجمون بلجام من نار ٻأيدي ملائكة غلاظ شداد» فقال [ عيسى عله 
السلام ۲ کیت ن انت من بینهم» فقال: إني كنت نزيلا عندهم وم 
ا لعذاب أصابني معهم» فإلي معلق على شفير جهام ولا 
أدري أنچو منها ر فيها . فقال عيسى عليه السلام: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وقال بعض الصالحين: رأيث أبا عبد الله بن أي سلمة في المنام» فقلت له: 
کف حالك ؟ فقال : يا أخي» نمشي غافلين » ونقف غافلين » فعشنا معهم غافلين › 


. اخرجه إبن ماجه في الزهد من سننه » وفيه إختلاف في اللفظ‎ )١( 
,| ما ب العقوفتين: سقطت س‎ (CF) 


۲۵0 


آفات الغفلة 


إخواني لا ظام أشد من الغفلة » ولا عمى أشد من عمى القلب » ولا خذلان 
اف ا ت 
قال رسول الله مر : 


١‏ ليلة أسري بى إلى السماء» رأيت أقواماً تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار» فقلت: من هڙلاء یا جہریل ؟ فقال؛ هؤلاء خطاء أمنك يوم القيامة 
يقولون ولا یفعلون» ویقرءون کتاب الله ولا یعملون به وبجدون ولا 
يصبرون» ‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

« یأنی عل أمتي زمان يتعلمون القرآن ويحفظرن حروفه» ويضيعون 
حدوده» فویل مم ما حفظوا» وویل هم ما ضبعوا» ‏ . 

وقال عله الصلاة والسلام : 


) من لقى الله وهو مضبع للصلاة م يعبأً الله بشيء من حسناثه ۾ () . 


(۱) أخرجه أحمد بن حنہل في مسنده ۰۱۲۰/۲ ۰۲۳۱ ٠۲۳۹‏ وأورده السيوطي في الجامع الكبير » 
بلفظ , مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض سفاهم مقاريض من نار» قلت جبريل: من 
هؤلاء ؟ قال: خطباء من أهل الدنيا من كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب ٠‏ أفلا يعقلون » وعزاه»لالك في الموطأء وأحد بن حل في مسنده» وعبد بن يد في 
مسنده» وأ يعلى » والطبراني في الأوسط وأ نعي في الحلية» كلهم عن أنس بن مالك. 

(۲) أخرجه أو نعم في الحلية» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: ١‏ يأتي على الناس زمان يتعلمون فيه 
القرآن» يجمعون حروفه» ويضيعون حدوده» ويل مم ما ضيعواء ان أولى الناس بهذا القرآن 
من جعه ولم ير عليه أثره». وأخرجه أيضاً مالك في موطأهء الباب ۸۸ من كتاب السفر. 

(۴) انظر : (مسند أحد بن حنبل ۳۸/۳ وموطأً مالك» الباب ٦‏ من كتاب الوقوث). 


۲٢ 


وقيل : أوحى الله تعاى إلى داود عليه السلام : يا داود» قل لبي إسرائيل 
من ترك صلاة واحدة لقيني يوم القيامة وأنا عليه غضبان. 


وقال عله الصلاة والسلام : 


« من ترك الصلاة عمد بريء من دينه» ومن م يصل فقد كفر» . 
وقال عليه. الصلاة والسلام : 


« عشرة من أمتي يسخط الله علبهم يوم القيامة ويؤمر بهم إلى النارء 
قیل : یا رسول الله » من هؤلاء؟ قال: أومم الشيخ الزاني› والامام الجائر» 
ومدمن الخمر» ومانع الزكاة» وأكل الرباء والذي يطلق ويسك» والذي 
يجحكم بالجور» والماشي بالنميمة» وشاهد الزورء وتارك الصلاةء والذي 
بنظر لوالديه بعين الغضب» " . 

وقال عليه الصلاة والسلام: 


« أخبرنى جبريل عليه السلام أن في النار كهوفاً ومضائر أعدت لقاطع 
الرحم» والعاق لوالدیه ) ۰ 
وقال عله الصلاة والسلام: 


›» من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر جهاراً‎ ١ : أخرجه الطبراني في الأوسط» عن أنس» بلفظ‎ )١( 
وقال ليمي : رجاله موثقون إلا جمد بن أي داودالبغدادي» فا أدري أهو هو أم لا؟ وقال‎ 
ابن حجر : الحديث سئل عنه الدارقطني فقال: رواه أو النضر عن أي جعفر» عن الربيع‎ 
موصولاً » ووقفه أشبه بالصواب. وقال العراقي؛ في مسنده مقال.‎ 

وأخرجه أحجد بن حنبل في مسئده بلفظ؛ « من ترك صلاة متعمدا فقد برئت مله ذمة 


شد ), 
وأخرجه الطبراني في الكبير » وابن النجار» عن ابن عباس» بلفظ: ١‏ من ترك صلاة لقي 
الله وهو عليه غضبان ». 


(۲) أنظر: (صحیح مسام» حدیث ۱۷۳ من كتاب الإبيان» وسئن السائي» الباب ۷۵» ۷۷ من 
كتاب الزكاة. وسنن الترمذي: الباب ۲۵ من كتاب الجنة» ومسند أحد بن حنبل £۳۳/۲› 
.(\OF/0 LA‏ 
۲۷ 


«ليعمل البار لوالديه ما شاء من اطذطایاء فلا يد خل النار » وليعمل العاق 
لوالد یه ما شاء من الطاعات› فلن ید خل الجنةء ولا تنفعه الطاعة ولا 


تنفعه الشفاعة ) . 


إياك وعفوق الوالدين : 

وقيل: سأل موسى عليه السلام ربه أن يريه رفيقه في الجنة؟ فأوحى الله 
تعال : يا موسى» انطلق إلى مدينة كذا وكذاء فإناك ترى رفيقك في الجنة. 
فسار موسى عليه السلام حتى انتهى إلى المدينة» فتلقاه شاب فسام عليه » فقال له 
موسى عليه السلام : عليك يا عبد الله السلام » أنا ضيفك الليلة. فقال له الشاب: 
يا هذا» رضيت إن رضيت با عندي أنزلتك وأكرمتك» فقال له موسى عليه 
السلام : قد رضيت با عندك. 


فأنزله » وأخذه الشاب ومضى إلى حانوته » و كان الشاب جزاراً» فأجلسه حتق 
فرغ من بیعه وشرائه » و کان الشاب لا يمر بشحم ولا مخ إلا عزلهء فلا كان 
وقت الإنصراف أخذ بيد موسى عليه السلام» وانطلق به إلى منزلهء ثم أخذ 
الشاب الشحم والمخ وطبخه. 

م دخل بيتاً فيه قفتان معلقتان في السقف فأنزل أحدهما إنزالا رفيقاًء وإذا 
فيها شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينه من الكبر » فأخرجه من القفة وغسل 
وجهه ؤثيابه. وخرهاء ثم ألبسه إياهاء ثم أخذ خبزاً وثرده» وصب عليه الشحم 
والمخ وأطعمه حى شبع » وسقاه حتى روي » فقال الشيخ : يا ولدي لا خيب الله 
سعيك معي » وجعلك رفيقاً موسى بن عمران في الجنة. 

نم أنزل القفة الثانية وفعل بها مشل الأولىء وإدا فيها عجوز كبيرة» فصنع 
معها مثل ما صنعه بالشيخ» فقالت : الحمد لله يا ولدي الذي لا خيب الله سعيك 
معي » وجعلك رفیق موسی ہن عمران في الجنة. ثم ردها إلى مكانها. 

وخرج موسى عليه السلام وهو يبكي رحة فما » فتبعه الشاب وقدم له طعاماً ‏ 

۲۸ 


فقال : يا أخي» ما أنا حتاج إلى طعامك» ولكن سألت الله أن يريني رفيقي في 
الجنة » فأوحى الله تعالى إلى أن رفيقي في الجنة أنت» فقال الشاب: من أنت 
ير حك الله ؟ فقال: أنا موسئ بن عمران» فخر الشاب مغشيأ عليه » ودخل على 
والديه وأخبره] أن الله عز وجل قد استجاب دعاءهم) وأن هذا موسى قد أخبره 
بذلك عن رب العالمين. فلا سمعا ذلك شهقا فاتا معا فغسلها موسى وصلى 
عليه) » وصحبه الشاب إلى أن مات رضي الله عنه. 


فليس له عندي جزاء إلا الجنةء ومن لم يبر والديه فليس له عندي جزاء إلا 
الثار . 


وقال أحد القار رضي الله عنه: مات لي أخ في الله تعالى » فرأيته في المنام ء 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال لي: منعني بعقوق الوالدين أن.لا أشم رائحة 
الجنة وأنا مننظر قدومها لعلهما يرضيان عني فيرضى الله علي . 


إياك والزناً: 


وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام؛ يا داود» قل لبني إسرائيل: 
إياک وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وأكل الرباء» والإصرار على الزنا. يا داود» 
أدنى ما أفعل بالزاني أن أكوي حدقتيه ظاهراً وباطناً بمكاو من نار . 


وقال ر : 


.  »ةفيجلا حشر الزاني يوم القيامة أنتن من ريح‎ ١ 
وقال عليه الصلاة والسلام:‎ 


(۱) فی ب: فرأيت في المنام. 
(۲) أنظر: ( سنن النسائي » الباب ٩‏ من كتاب الجنائز), 


۲۹ 


« من صافح امرأة وقبلها وباشرهاء فعليه الوزر في الدنياء والعقاب في 
الأخرة»(١)‏ . 
لا تنظر إلى مالا بحل لك: 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

من حفظ طرفه حفظ الله عليه أهله» ومن نظر إلى عورة أخيه المسام 
هنك الله عورته» وكحله بالنار يوم القيامة» ". 

وحکی عن الشلى رجه الله تعالى أنه قال : رأيت فى في الطواف تفرست فيه 
الخير » فنظر الفتى إلى امرأة كانت تطوف» وإذابسهم قد أصاب عينه» فذهبت 
إليه وأخرجت من عينه السهم فإذا عليه مكتوب: نظرت بعينك إلى غيرنا 
فأعميناها » ولو نظرت بقلبك إلى غيرنا لكويناه». 

وقیل : آوحی الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود» کیف غفلت حن 
مددت عينك إلى ما لا بحل لك يا داود » أما علمت أني غيور . يا داود» لو 
علمت ما سطر في الكتاب لكففث عينك ولا جفت لك عين. يا داود» لولا 
الزجاج والرصاص لن ينظر إلى ما لا يحل له. يا داود» من نظر إلى ما لا يحل له 
حرمت عليه النظر إلى وجهي . 

وحكي عن حى [ بن زكريا عليه السلام ] ”" أنه قال لعيسى عليه السلام : 
لا تكن حديد النظر إلى ما لا يحل لك فإنه لن يزفي فرجك ما حفظت عينك› 
فإن استطعت أن لا تنظر إلى ثوب المرأة التي لا تحل لك فافعل» ولن تستطيع 
ذلك إلا باذن الله تعالى . 


)١(‏ لإ أعثر عليه بهذا السياق. 


(۲) انظر: (صحيح مسام» حديث ۷ من كتاب الحيض» وسن الترمذي» الباب ۳۸ من كتاب 
الأأدب» ومسند احمد بن حنبل 1۳/۳). 
(۳) ما بين المعقوفتین: سشقطت من ب. 


۳. 


وقیل: إن حسان بن ثابت رضي الله عنه خرج يوم عيد» فصلى ثم عاد إلى 
زوجته» فقالت له: يا حسان» ک رایت من وجه ملح ؟ فقال: واللّه ما رفعت () 


« من نظر إلى ما لا يحل له حرم الله عليه النظر إلى وجهه وألقاه في 
النار » . 


وقيل : إن أبا عبيدة التراز - وأنه أبو عبد الله الرزاز - رضي الله عنه» رؤي 
في المنام بعد موته» فقيل له : ما فعل الله بك فقال: أوقفني بين يديه وغفر لي 
كل ذنب عملته إلا ذنباً واحداً استحبت أن أذكره» فأوقفي في العرق حتى 
سقط لحم وجهي » فقيل : وما هو ؟ فقال: نظرت إلى شخص جيل فاستحيت أن 
أذ کره. 

وقيل: إن راهباً تعبد في صومعته ستين سنة» فقال في نفسه: لو نزلت إلى 
الأرض ومشيت فيها لأنظر إلى نمارها وأنهارها)» فنزل ومعه رغيسف»› 
فتعرضت له امرأة فام بلك نفسه إلى أن واقعهاء ورأى سائلا فأعطاه الرغيف 
ومات في تلك الحالة» فجيء بعمل ستين سنة فوضع في كفة من الميزان» ثم جيء 
بالخطيئة فوضعت في الكفة الأخرى» فرحجت على عمل الستين» ثم جيء 
بالرغيف فوضع ني أعاله فرحجت أعاله على خطيئته . 

وقيل :إن بعض الصالحين تعرضت له امرأة في طريقه فام يلتفت إليها» فل 
كان الليل كتبت له رقعة وهي تقول فيها: الله الله في أمري» فكل عضو مني 
مشغول بحبك» فل وقف على الرقعة تشوش باطنه. وكتب إليها : إن الله تعالى 
إذا عصاه [ العبد أول مرة حام عليه» وإذا عصاه ثاني مرة ستره» وإذا عصاه 
ثالث مرة غضب عليه غضباً تضيق منه السموات والأرض » فمن ذا يطيق غضب 
الله سبحانه وتعالى . فلا وقفت على الرقعة لزمت بيتها وتابت إلى الله تعالى ] ١‏ . 
(۱) في ب: لا رفعٽت. (۳) ما بين المعقوفتین: سقطت من ب. 
(۳) في ب: نماره وانہاره. 


۳١ 


وحكي أن رجلا خلا مع امرأة» فقال هما : إغلقي الأبواب وارخي الستور» 
ففعلت ذلك فلا دنا منها قالت له : إنه بقي باب م أغلقه» فقال ها : وأي باب 
هو ؟ فقالت له: الذي بينك وبين الله تعالى. فصاح الرجل صيحة» فخرجت 
روحه فیها. 

وقال بعض الصالحين: رأيت حداداً وهو يخرج الحديد من النار بيده ويقلبها 
بأصابعه » فقلت في نسي : هذا عبد صالح» فدنوت منه وسلمٽ عليه » فرد علي 
السلام» فقلت له: يا سيدي» بالذي من عليك بهذه المنزلة ألا ما دعوت الله 
لي» فبکی وقال: ) 

يا أخي» ما أنا من القوم الذين تزعم » ولكن أحدثك أمري» وذلك أي 
كنت كثير المعاصي والذنوب» فوقعت على امرأة من أحسن الناس وجها» 
فقالت لي : هل عندك شيء لله تعالى » فأخذت قلي ؟ فقلت ها إمضي معي إلى 
البيت وأدفع لك ما يكفيك» فتركتني وذهبت ثم عادت وهي تبكي» وقالت: 
والله لقد أحوجني الوقت إلى أن رجعت إليك» فأخذتجا ومضيت با إلى البيت 
م أجلستهاء وتقدمت إليهاء فإذا هي تضطرب كالسفينة في الريح العاصف»› 
فقلت : مم اضطرابك. فقالت؛: خوفاً من الله تعالى أن يرانا على هذه الحالةء 
فإن تر كتني ولم تصبني فلا أحرقك الله بناره لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

فقمت عنها ودفعت هما ما کان عندي لله تعال » فځرجت من علندي» 
وأغمي على » فرأيت في النوم امرأة أحسن منها» فقلت هما : من أنت ؟ فقالت: 
أنا أم الصبية التي جاءت إليك» هي من نسل ” رسول الله برل » ولكن يا أخي 
جزاك الله عني خيراًء ولا أحرقك الله بناره لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
فانتبهت وأنا فرح مسرور فأنا من ذلك اليوم تر كث ما كنت عليه من المعاصي > 
ورجعت إلى الله تعالى . 


)١(‏ في ب: الذي يزعم. 


۳۲ 


إياك خالفة الله في أمره: 

وقال بعض الصالحين : رأيت غلاماً قد انقطع عن الناس وهو قائم يصلى» 
فانتظرته حقی فرغ من صلاته» فسلمت عليه وقلت له: أما معك مؤنس؟ قال: 
نعم» قلت : وأين هو؟ قال: آمامي» وخلفي» وعن ييني» وعن شالي» ومن 
فوقي » ومن تحت » فقلت في نفسي : إن عنده معرفة» فقلت له : هل عندك زاد ؟ 
قال: نعم» فقلت : وأين هو ؟ قال: الإخلاص لله عز وجل والتوحيد » والإقرار 
لنبیه مد ا > قلت له: يا سيدي: إن لي عندك حاجة» قال: وما هي ؟ 
فقلت : أن تدعو الله تعالى لي » فقال: حجب الله طرفك من كل معصية وأهمك 
بفکره فا يرضيه حتى لا يكون لك همة إلا هو» قلت : يا سيدي » متى ألقاك ؟ 
قال لي : أما اللقاء في الدنيا فلا تعدث نفسك بلقائي » وأما الآخرة فإنها لجميع 
المتقين» وإياك أن تخالف الله تعالى فما أمرك به وندبك إليهء وإياك إن كنت 
تبتغي لقائي فاطلبني مع الناظرين إليه » قلت له: وكيف ذلك» قال : بتغضيضص 
بصري عن کل حرم واجتنایی عن کل مسکر» وقد سألت الله تعاى أن بجعل 
جنتي النظر إليه » م صاح يسعى ‏ وأقبل يسعى » حقى غاب عن بصري . 

e‏ رضي الله تعالى عنه: رأيت أعرابياً في الطواف وهو أرمد 
العینین والقذی یسیل من عینیه وهو م بزل قذاها» فقلت له: ما بالك لا تزيل 
القذى من عينيك ؟ فقال: إن الطبيب زجرلي عن ذلك ولا خير فيمن لا يزجر 
بالطبيب» ٳذا هاه فلا ينتهي › فقلت له: أي شيء تشتهي ؟ فقال؛ اشتهي لکن 
أحتمي» لأني رأيت أهل الجنة غلبت حيتهم على شهوتهم '"'» فهم لا يشتهون 
بعدها أبداً . ورأيت أهل النار غلبت شهوتيم على حيتهم فلذلك افتضحوا 


وشقوا شقاوة لا بسعد ول رعد ها ایدا, 


(۱) في ب: وصاح يسعا. 
(۲) في ب: غلبت عليه حبة شهوته . 


۳ 


سكة الجزارة وقف وبکى بكاء شديداً » فقيل له في ذلك» فقال : کان ههنا رجل 
عابد » فدخل يوماً هذه السكة» فرأى امرأة نصرانية» فافتتن بها فخاطىها» 
فامتنعت منه إلا أن يدخل في دين النصرانية » فغلب عليه الشيطان» ودخل في 
دينهاء فلا سمعت المرأة بذلك خرجت إليه وبصقت في وجهه» وقالت له: أف 
لك من رجل تر كت دين الإسلام لشهوة ساعة وأنا ترركت دين النصرانية لشهوة 
ماعا واا ر ادن الضرانة هة اند فاسلمت :و فالت: كيد أن ك 
إله إلا الله وأن عدا عبده ورسوله» وحسن إسلامها. 

وقال الحسن الرازي رضي الله عنه: رأيت ولدي في المنام عليه ثياب 
القطران» ومقطعات النيران» فقلت له: يا بني » مالي ارى عليك زي أهل النار » 
فقال: يا ابٿ» حدثتني نفسي بشيء› وغلبني هواي . وقد هوی لي في النار» 
فإياك يا أبت ثم إياك أن تضلل نفسك. 

وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: رأيت رجلا متعلقاً بأستار الكعبة» وهو 
يقول: اللهم سام » فقلت له: ما شأنك ؟ ومم تطلب السلامة ؟ فقال لي : يا أخي» 
كنا أربعة أخوة تنصر أحدنا عنداً» وتهوّد الآخر» وتمجّس الثالث» وبقيت أا 
خائفاً من الله تعالى » وراغباً في السلامة. 

وحکی بعضهم أنه اصطاد سمكتين » فنادته أحدها| : أتأخذني وأنا أطوع 
منك إلى الله تعالى » فجاوبتها الأخرى: لا تمني عليه [ بطاعتك ] )» فا عبده 
أحد إلا با سبق له في القدر . ۰ 


وقال ذو النون المصري رض الله عنه: مررت بدير فوجدت فيه رجلا يعد 
الشمس من دون الله تعالى » فقلت له: يا شيخ لمن تعبد ؟ فقال: الشمس» فقلت 
له: دع» واعبد الله الذي خلقك ) وخلق السموات والأرض» والشمس 
والنجوم » والليل والنهار » والشجر والجبال» وخلق كل شيء فقدره تقديراً 
(۱) ما ہین المعقوفتن: .قطت من ب . 
(۲) من ب؛ أعيد من خلقك. 
£ 


فقال : تصرم حبلي وفني عمري » ولا حصل لي تقوی الله ولا انصلح لي شأن» 
فو الله إنني خائف من فضيحتي منه» إذا نصب الميزان» يا ذا النونء القلب 
مغلوق )» والمفتاح معدوم» والشقاء قد قيد القدمين» والقضاء قد أعمى 
العينين » و كيف لي بالصلح والباب في وجهي مردود وأا منه مهزوم ومعبود. 
فقال ذو النون: يا إميء هذا عبدك قد عزم على الصلح» والخير كله بيدك› 
فناداه المجوسي: يا ذا النون» قد جاء المفتاح من عند الفتاح» فبكى ذو النون 
کا ا ی ی ل ر اک اا 
يغلق في وجهي . فنودي : ياذا النون» لا تظن بنا إلا خيرا. 


أقوال الصاين في التوبة والإقلاع عن الذنوب: 


وقال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه : حججت سنة من السنين إلى بيت الله 
الحرام» فجعلت أدعو وأتملق لقا ء وإذا بهاتف يقول: [ يا أبا يزيد ]0ء لو 
دعوتنا بهذا الدعاء ألف سنة» وحججت ألف حجة ما قىلنا ولا ذرة واحدة» 
فقلت : اذا ؟ قال: لأنك ترى عملك ولا ترى من استعملك» قلت: یا رب» 
إذا لم تقبل مني عبادتي ولا عبري» وعزتك لأتقطعن الوصال بيني وبينك» فقيل 
له: يا أبا يزيد إن كان بيدك فاقطعه » نحن أوصلناك نسيتنا» فقلت : وعزتك لا 
أبرح من حرمك حت أعام رضاك عني» فقيل لي: قل یا أبا بزید» ما تريد ؟ 
وعزتي وجلالل لو يعام العام ما أعلمه من باطدك لرجوك» فقلت: وعزتك 
وجلالك» لو يعام العا ” ما أعلمه من كرمك ما عبدوك. وإذا بهاتف يقول: يا 
آبا يزيد » لا نقول ولا تقول» أئث عندنا مقول. 


وقال يح بن سعيد رضي الله عنه: رأيت رب العزة في المنام» فقلٽ؛ يا 
)١(‏ في ب: القلب خلوق. 
(۲) ما بين المعقوفتي : سقطٽ من ب . 
8 في ب: لا يعام العام , 
۳۵ 


وقال سفیان الثوري رضى الله عنه: سمعت أعرابياً يقول في الطواف : إهى 
من أولى بالتقصير مي وقد خلقتني ضعيفاً» ومن أولى بالكرم منك وقد سميت 
نفسك رؤوفاً» ولك المنة على وقد عصيتك بعلمك» ولك الحجة علي فبانقطاع 
حجتي ووجوب حجتك وفقري إليك وغناك عني إلا ما غفرت لي . 

وقال بشر بن الحارث رضي الله عنه: رأيت شاباً ولع به الوله» وهو يقول 
هذه الأبياث: 
> زللت") فام أذكرك في زلل وأنت يا واحد في الغيب تذكرني 
ک أهتك السر جهراً عند معصيتي رأنت تلطف لي حباً وتسترفي 
ولا بكيت بدمع العين من أسف ‏ ولا بكيت بكاء الواله الحزن 

وقال بعض السلف الصالحين رضي الله عنهم : رأيت شاباً في سفح جبل وعليه 
آثار القلق » ودموعه تنحدر كالموج ‏ إذا اندفع » فقلت له: من أنت ؟ فقال: 
عبد آبق من مولاه» فقلت له: یعود مم يعتذر» فقال ؛ العدر بحتاج ای أقامة 
حجة ولا حجة للمفرط » فقلت : يتعلق بشفيع » فقال : كل الشفعاء يخافون منه› 
قلت : من هو ؟ قال: مولاي» رباي صغیراً فعصیته کبیراً» قد حباني من حسن 
صنعه فقابلته بقبيح فعلى» ثم صاح صيحة عظيمة ودفع مغشياً عليه » فخرجت 
عجوز وقالت؛ من أعان على قتل هذا اليائس الحيران» فقلت؛ عبدك يعينك 
عليه » فقالت : دعه لبلا بن يدي قاتله عسی أن يراه بعن عفوه ورجته. 
اف لا تد فال مقر بالذي قد كان مى 


* 


وه من زلدة ل ف الايا وتاغل دو فمل وسين 


(۱) في ب: م زلٽ. 
)۲( في ب؛ تنحدر کالأمواج. 


۳٦ 


إذا فكرت في جرمي عليها قرعت أناملي غيظاً بسني 
بسن التباس ي كرا وإ افر الاس انا تست عى 
وقال كعب الأحبار رضى الله عنه: أتى رجل فاحشة فدخل نهرأ يغتسل فيه › 
فناداه إن لم تتب من هذا الزنا» فخرج من النهر فزعاً مرعوباً » وهو يقول: والله 


ع 


لا اعصى الله بعدها a‏ 


وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه : أتيت يوماً من الأيام بيت المقدس› 
وإذا فيه حلقة عظيمة وفيهم شاب حسن الثياب وهو جالس على كرسي وعنده 
أشربة وأدوية» وهو يصف لكل علة دواء » فأردت أن أمتحنه» فقلت له: يا 
أخي » عندك دواء هذا الجرح الذي أعضل وتكامل» فنظر إلي وقال لي : إليك 
عني يا بطال» هذا الكلام كلام من عصى الله وساء عمله» قل أستغفر الله يا 
أخي عصیته لبلا أو نارآ ؟ فقلت ؛ نهاراً» فقال: صوماً أو إفطاراً؟ فقلت : 
صوماً . فنظر إلى وقال: يا أخي» عليك بصحبة الأبرار » واجتناب الأشرار» 
واخلع نعل الفخر من قدميك › ورداء الكبر من منكبيك )» وخذ من أهليج 
الخشوع› وماء القنوع › وسناء الزهد» وورق الفقر » وعيدان الصيبر» ودقه في 
هون التو كل » واطرحه في طاجن القلق » وأوقد تحته عيدان الصفاء فإن غلى 
فعليك بتحريكه بمغرفة المعرفة » وإذا أزيد الحكمة حر كه بأسطام الخشية » وفرغه 
ف أقداح الفكرة» وروح عليه بمراوح الاستغفار "» واشربه بالعشي والأسحار» 
وتقضمض عليه بالمراقبة » وقل في غسق الدجى :يا من لا يقطع الرجاء, 

وقيل في المعلى شعر : 
يارب أنت أمرتني ونهيتني وسلكت في طرق الضلالة واهمدى 
وعلمت أن لا أفر من الذي قدرت لي إن كان خيرأً أوردي 
وسلكت بي ما شئت للسر الذي في الخلق قد أخفيته يا سيدي 


(۱) فی ب: ورداء اکبر من منكبك. 
(۲) في ب: بروح الاإستغفار, 


۳۷ 


ودخلت في غير اختيار تحته فالعبد محكوم عليه وإن عدى 
فأقبل بفضلك تويتي لك مخلصاً فارحم فإفي قد بسطت لك اليدا 
وحكي عن بعض الصاحین أنه کان يقول في مناجاته : امي » كيف أفرح وقد 
وکن و ن ن و 
أدعوك وأنت كري؟ 

وقيل في المعنى شعر : 
ذنوي وإن فكرت فيها عظيمة ورحة ري من ذنولي أوسسع 
وما طمعي في صالح قد عملته ولكنسي في رحمة الله أطمسع 

وقال آخر: 
إهي أنت ذو فضسل ومن وإلي ذو الخطايا فاعسف عني () 
ف الاس ن جا ون أشر الاس إن لم تعف عني 

وقيل: أذنب عبد لعبد العزيز بن عمر رضي الله عنها ذنباً » فأوقفه بين يديه 
وأمر بضربه» فقال له: يا مولاي» أما بينك وبين الله تعالى ذنب فأمهلك فيه 
فقال: وأي ذنب ما أمهلني, فقال: بالذي أمهلك إلا ما أمهلتني . فعفا عنه 
وتر که. 

م أذنب ثانياً » فأوقفه بين يديه وأمر بضربه» فقال : مولاي » أُما عصيت الله 
تعالى ثانياً فأمهلك . قال : بى » فقال : يا مولاي بالذي أمهلك إلا ما أمهلتنىء 
فعفا عنه وتر که. ٤‏ 

م أذنب ثالث ء فأوقفه بين يديه وأمر بضربهء فأطرق برأسه إلى الأرض ول 
یتک » فقال له سيده: ما بالك لا تقول القول الذي کت تقوله في كل مرة 


)١(‏ البت: سقط من ب. 


۳۸ 


فقال: يا سيد ي » منعني الڂحياء من كثرة ما أتوب ثم أعود. 

وقيل في المعنى شعر : 
ووت مولا تا سح ما هكذا تفعسل العسد 
فراقب الله واتقيه ياعبدسوء غداالوعيد 

قال الحسن البصري رضي الله عنه: رأيت رب العزة في المنام» فقلت له: 
اللهم اغفر لي فقال: إن أحسنت فيا بقي غفرت لك فيا مضى » وإن أسأت في 
بقي اخذت ما مضى وما بقي . 

وقال بعض الصالحين : رأيت شاباً وهو يقول: يا قدي الإحسان 1 إحسائك 
القدي » فقلت له يوماً: أراك لا تغفل عن هذه الكلمة» فقال لي: لذلك سبب 
عجيب» وذلك أن من عادتي إذا كانت ضيافة أو عرس أبرز مثل النساء فأتزر 
وأتقنع ] () وأدخل بينهن وأجلس. فاتفق أن كان عرس في دار الأميرء 
فحضرت عل العادة فضاعت جوهرة في دار الأمير » فأمر الأمير بتفتيش النساء» 
فكشفوا عن أقنعتهن» وأنا كنت أقول: يا قدي الإحسان إحسانك القدم» 
ونذرت مع الله نذراً إن سترني لا أعود إلى ذلك أبدا» فلا وصلوا الي نودي في 
القوم: أن ار كرا اة فف وجا الذرة قال ٠‏ فيك من ذلك الود“ 
وعاهدت اله أن لا اعود . 


وقيل في المعنى شعر : 
لا عدٿ أفعل ما قد کنٽ أفعله جهلاً فخذ ٻيدي يا خيړ مسن رجا 
هذا مقام ظلوم خائف وجل ل يظم النساس لكنن نفسه ظل 
فاصفح بعفوك عمن جاء معنذرأً بذلة سبقت منه وقد ندما 
مالي سواك ولا عام ولا عمل فامنن بعفوك يا من عفوه كرما 


)١(‏ ما بين المعقوفتین: سقطت من ب. 
(۲) في ب فنبٽ من هذا اليوم. 


۳۹ 


وقال بعض الصالحين: رأيت كأن القيامة قد قامت » وكأن الناس بساقون إلى 
الحساب» وأنا مع طائفة منهم عليهم الحلل والتيجان» فمروا إلى ساحل جر 
فجلسوا» فأردت أن أجلس معهم» فقالوا: إليك عناء فلست منا أطلب 
أصحابك المذنبين » فسرت قليلا وإذا أنا بأقوام على كراسي من نور فأردت أن 
أجلس معهم» فقال لي قائل منهم: لا تجلس معنا اطلب أصحابك المذنبين» 
فمشيت قليلا ” وإذا أنا بأقوام عليهم ثياب رئة» ووجوه غيره مصفرة» فقالوا: 
إجلس معنا فأنت مناء» فقلت : من أنغ ؟ قالوا : « أصحابك المذنبين» فجلست 
معهم وبقيت متفكرا في أمري» وإذا بسفينة من الذهب الأحمر» وشراعها من 
السندس الأخضر» وإذا بمناد ينادي ويقول؛ هذه سفينة الأبرار المستغفرين 
بالأسحار» فقامت طائفة وقالت : لبيك داعي ربنا وسعدياك » ثم ركبوا فرحين 
مستہشرين حتى غابوا عن أعييناء ثم أقبلت سفينة من لؤلؤة بيضاء شراعها من 
السندس الأخضر » وإذا مناد ينادي ويقول: أين العلاء ورثة الأنسياء » فقالوا؛ 
لبيك داعي ربنا وسعديك» فرکبوا حامدین شاکرین فرحین مستبشرین حق 
غابوا من أعيننا وم يبق على ساحل البحر غيرنا. 

فبيغا نحن في كرب شديد وغم وحزن ما عليه من مزيد» وإذا بسفينة قد 
أقبلت» وهي من الياقوتٽ الأحمر وشراعها من السندس الأخضر» فشأملث 
الشراع فاذا هي مکتوب عليها : ( ورحتي وسعت کل شيء  )‏ » ومناد نادي 
ويقول: هذه سفينة الرحمة والتعطف» أين أهل العصبان والتخلف ؟ فر كينا 
مستغخفرین ذا کرین الله تعاى , 

ولم نزل في الرجاء والإمتنان حى أشرفنا على وادي العفو والغفران» فجاءنا 
توفيق من الكري المنان قد غفر لناء فلا غفر لنا ما غفر لناء وستر لنا ما ستر 
لناء ووهب لنا ما وهب لناء مدنا الله تعالی على منه وکرمه. 


(۱) في ب؛ فمشی قليلاً. 
¥( سورة: الأعرافب آية: ١۵١‏ . 


وقال مالك بن دينار رضي الله عنه: رأيت إبن بشار في النوم بعد موته 
بسنة» فسلمت عليه» فام يرد علي السلام» فقلت له؛ ماذا لقيت بعد الموت؟ 
فدمعت عیناه» وقال: لقت أهوالاً وزلازلاً عظاماً شداداً » فقلٽ : وما كان بعد 
ذلك ؟ فقال: وما يكون من الكري » قبل منا الحسنات» وعفا عن السيئات› 
وضمن لنا الدرجات» ثم شهق مالك شهقة عظيمة فخر مغشياً عليه . 

وقيل: إن الحجاج الزاهد رآه بعض أصحابه في النوم» فقال له: كيف ترى 
حالك ؟ فقال: الأمر سهل» وما رأيت شيئاً ما كنت أخاف مئه والحمد لله. 


وقيل :إن الشبلى رحه الله ا رؤي في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
حاسبني وناقشني حتی يئست» فلا رآني يست تغمدلي برحته. 

وقال أحمد بن العرلي: رأيت أحد بن الحسن الرازي في المنام بعد موته› 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا عبد» سوء 
فعلت وتر کٽ وصنعٽ» فقلٽ: يا سيدي» ما ٻلغني عنك هکذاء فقال: ما 
بلغك عني ؟ فقلت: بلغني عنك انك كري» والكري إذا قدر عفاء فقال: 
خدعتني بقولك. فقلث: يا رب» هبني لمن شئت» فقال: إذهب فقد وهبتك 
ل 


وقيل :إن منصور بن عار رضي الله عنه رؤي في المنام بعد موته » فقيل له: ما 
فعل الله بك ۶ فقال : أوقفني بين بدیه » وقال لي : يا منصور » أتدري لم قد 
غفرت لك؟ فقلت: لا بارب» فقال: انك جلست للناس يوماً تحدثهم 
فأبکیتهم » فبکی منهم عبد من عبادي م يېك قط من خشيټي فغفرت له ووهبت 
كل من في المجلس له » وهبتك فيمن وهبٽ. 

وقال أ جد الخواص رضي الله عنه: راش بجی بن أكم في الوم بعد موته› 
فقلت له : ما فعل الله بك؟ فقال : أوقفني بين يديه وقال لي : يا شيخ السوء تدسى 


(۱) في ب؛ ماذا فعل الله بك. 


تخاليطك الكثيرة فتحبرت» ثم قلت: يارب ما بلغي هكذاء فغال: وما بلغك 
عنی » فقلت: يا رب» سمعت في بعض الأخبار أنك قلت : « من شاب شببة في 
الاسلام استحست أن أعذبه ٤‏ النار  »‏ فقال: صدقت » يا ملائكقي إذهبوا 
بدي إل اج 


وقیل : أوحیى ال داود عليه السلام: يا داود» إي لأنظر إل الشيخ في كل 
يوم صباحاً ومساء وقول له: يا عبدي» كبر سنك» ورق جلدك» ودق 
عظمك» وحان قدومك على » فاستحي مني فإلي أستحي منك . 


وحكي أن الشبلى رجه الله تعالی وعظ الناس یوما وہکی بکاء شدیداً» فقام 
اليه شيخ وهو قابض على حیته وعیناه تذرفان بالدموع» فقال له: يا شبلي» 
انصف بيني وبينك وبين ربك فقال: وما داك ؟ قال: يا شبلې » کلا قمت 
أقعدني ") » و كلا نهضٽ نوه قطعني› وكا قصدت الباب وجدته مغلوقاً في 
وجهي وقد کبر سني » ووهن عظمي » وقلت حیلتي » فا تری في قضيت» فقال له 
الشيخ: نعم يا سيدي» هذه علتي » فقال له: يا سيدي» أريد فق من الفتيان يحمل 
عني اوزاري وذنوي» فليس لي طاقة على حلهاء فقد أثقلت ظهري وأعجزث 


ورن 
اى اى ارات پاس اید ر کی وکر 


)١(‏ اخرجه الترمذي والنسائي» عن كعب بن مرة» مرفوعاً بلفظ؛ « من شاب شيبة في الإسلام 
کانٿ له نورا يوم القيامة »» وقال الترمذي حسن صحيح. 
وأخرجه الحم في الكنى عن أم سلم» بلفظ؛ «من شاب شيبة في الإسلام كائت له ئوراً 
ما م يغيرها ». 
أنظر : ( سنن الترمذي» الاب ٩‏ من كتاب فضائل الجهاد » وسنن النسائيء الٻاب ۳۹ من 
کتاب الجهاد » وسنن أي داود » الباب ۱۷ من كتاب الترجل » ومسند أحد بن حنبل ۱۷۹/۲ 
(e2 FAM OTT ONIT/EL CTY CTY‏ 
(۲) في ب: كلا اقعدتني. 


۳ 


قال : فأطرق الشيخ رأسه متعجباً لأمره» وإذا امرأة قد قامت وقالت: يا 
سيدي » أنا من الخاطئات المذنبات» وأنا أكثر ذنوباً من هذا الشيخ» وقد تحملت 
ذنوبه مع ذنولي أقدم بها على رلي» فقال الشيخ الشبلى رحه الله تعالى: فا 
استتمت كلامها " حتى هتف في المجلس هاتف» وهو يقول: يا شبلى : قد غفرنا 
لن في المجلس كلهم لأجل هذه المرأة لحسن ظنها بنا 
تاا لار الف .ااا ےل ل ر 
حطو إلبلك رحاهم O E EE‏ 

قال بعض الصالحين رضي الله عنهم : رأيت جارية تطوف حول البيت وهي 
تقول : أتراك تقبلنى وتغفر زلتى» فقلت ها : ما فعلت ؟ فقالت؛ أنا امرأة عاصية 
فخرجت يوماً أنحدث مع أعرالي» إذ مر لي هاتف وهو يقول: يا ملعونة» كيف 
نقتنی عباد الله ؟ فقلت له؛ من أنت؟ فقال: أنا الرقيب» ما في صحيفتك قط 
عندي حسنة» وهذا العبد قدامتلأت صحيفته من السبئات» فقلت له: إذا أنا 
تىت يقىلنى ؟ فقال : وهل التوبة إل للك فخرجت من وق وساعق » ول لفت 
شهشقت شهقة عظبمة وفارقت الدنيا. فرحة الله عليها. 

وقال وهب بن الوردي رضي الله عنه : بيغا امرأة تطوف وهي تقول: يارب 
ذهبت اللذاثت وبقيث التبعات» يا رب مالك عقوبة إلا النار» أما في عفوك ما 


۳ 


يسعني ياأرحم الراحين. قال: فا استتمت كلامها إلا وقاثل يقول: قد عفونا 
وغفرنا لك . 

قال الجنید رحه الله : کان ججواري رجل شرطي» فلا مات حل إلى مسجدي 
لأصلى عليه فامتنعت من الصلاة عليه لما أعرفه من ظلمهء فقلت : أصرفوه 
فر ره ووا عل وره ف اه ى لك ال ق هاي وغر ى 5 
خضراء » فقت له : أنث فلان الشرطي» قال: نعم» قلت : م تلت هذه المتزلة ؟ 
قال: [ بإعراضك عني» فأقبل على الجليل جل جلاله وقال: أقبل على 
المطرودين ] . ۰ 

وقال مالك بن دینار رض الله عنه: کان لي جار مسرف على نفسه کثر 
ا لخطایا» قد تأذی الجران ا بذلك» وقلث له؛ أخرج من البلد» 
فقال لي : أنا في منزلي لا أخرج» فقلت له: بع منزلك» فقال: لا أبيع منرل 
ملكي » فقلت له: أشكوك إلى السلطان. فقال: أنا من أعوانه» فقلت له:؛ أنا 
أدعو عليك» فقال : إن الله أرحم في منك. 

فهممٽ ان ادعو عليه » فهتف لي هاتف: لا تدع عليه فائه ولي من اولياڻي» 
فجئت إلى باب داره» فنظر إلي وظن أني أخرجهء فقام لي كالمعتذر » فقلت: ما 
جئت إلى هذا» ولكني سمعت كذا وكذا» فوقع عليه البكاء وقال: إني تبت عا 
کان مني . 

وقيل لذي النون المصري رضي الله عنه: ما كان بدء أمرك؟ فقال: كنت 
شاباً في هو ولعب وتعب» فخرجت حاجاً 1 إلى بيت الله الحرام» بيغا أنا راكب 
في المر كب وقد توسطنا البحر » ففقد من بيننا كيس ففتش كل من في الم ركب» 
وکان بیننا شاب ] لا نباٿث بعارضيه» فلا وصلوا إلى الشاب ليفتشوه» فوثب 
من المر كب وثبة حتى جلس على أمواج البحرء وقال: يا مولاي» إن هؤلاء 


)١ (‏ ما بين المعقوفعن: سقطت من ب. 
(۲) ما بين المعقوفتين: سقطٽ من ب. 


£ 


اتهموني» وأني أقسم عليك يا حبيب قلبي أن تأمر كل دابة فيا البحر أن تخرج 
رأسهاء وني فم كل واحدة منهن جوهرة. 

قال ذو النون رضي الله عنه: فا استتم كلام الشاب حتى رأينا دواب البحر 
وقد أخرجت رؤوسها وفي فم كل واحدة منهن جوهرة تتلألا وتلمع » ثم وثب 
على الماء يتبختر وهو يقول: ( إياك نعبد وإياك نستعين  )‏ . 

وقيل الك بن دينار رضي الله عنه: كيف سبب توبتك ؟ فقال: كنت 
شرطیاً وکنت منھمکا على شرب الخمر» وکانت لي جارية» فولدت لي بنتاً فلا 
دبت على الأرض ألفتها وألفتني » وكنت إذا شربت الخمر جاءت إلي وأهرقتها 
علي ثم أنه مات 

فلا كانت ليلة النصف من شعبان وأنا نائم سكران» فرأيت كأن القيامة قد 
قامت » فالتفت فإذا بتنين عظيم وهو من أعظم ما يكون» قد فتح فاه وهو 
مسرع إلي» فوليت هارباً منه مرعوباً » فرأيت شيخاً نقي الثوب» طيب الرائحة» 
فقلت له: أجرلي من هذا التنين أجارك الله » فبكى الشيخ» وقال: إلي ضعيف 
وهذا أقوی مني» فولیت ھارباً حتی شرفت على طبقات الدبران» وكنت كدت 
أن أهوي فيها» فصاح صائح: إرجع فلست من أهلهاء فاطأننت إلى قوله 


+ 


فرجعتٽ . 

فإذا التنين قد قرب مني وتحيرت في أمري» وإذا بإبنتي التي مائت وقد 
أشرفت وقالت: يا أبت» أنت أبي والله» ومدت يدها اليمنى إلي فتعلقثت بهاء 
ومدت يدها اليسرى إلى التدن فول هارباء نم أجلستني وقعدت في حجري 
وقالت: يا أبت. ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) '. 
فقلت ها : وأنع تقرأون القرآن ؟ قالت : نعم» وحن أعرف جروفه منکم› فقلت 
ها : أخبريني عن التنين الذي هو أراد هلاكي» قالت: يا أبت» هذا عملك السوء 


(1( سورة: الفاتحة: آية: ۵ . 
)۲( سورة: الحديد » آية؛ ٠١‏ . 
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قویته علىك › فقلت : أخبريني عن الشيخ الذي مررت به» قالت : ذلك عملك 
الصالح أضعفته حتى لم يكن له قوة ولا طاقة بعملك السوء» فقلت هما : وما الذي 
تصنعون ههنا ؟ قالت: نحن أطفال المؤمنين قد أسكننا الله تعالى في هذا الجبل 
ننتظر قدومکم [ علینا فنشفع ] ) لکم» فانتبهت فرحا مسروراً. 

وقيل: أوحى الله تعالٰی إلى داود عليه السلام» يا داود: لسن کل الأولاد 
أولاداً صلحاء » منهم ولد یسعر ) على والدیه نارا» وولد یشفع في اویه فیدخله 
ا 


با داود» ې من ملوك عندي أقرب من سيده» وک من ولد أطهر من أبيه. 

یا داود» أن السعيد عند ي هر السعيد أيداً وریا حال ا الشقاوة» وان 
الشقي عندي هو الشقي أبدأ ولربما حال إلى السعادةء ثم لا راد لحكمي ولا دافع 
لقضائی . 

وقال بعض الصالحين رضي الله عنهم: كان ججواري رجل مدمن على الخمر 
فمات» فسألت الله أن أراه في المنام » فرأيته بعد سنة أعوام وعليه حلة خضراء » 
فقلت له: ما فعل الله بك ؟ فقال: يا سيدي » لما مت دفعت إلى جهنم » فضربوفي 
بسياط من نار » بكل كأس شربته ألف ضربة. وکنت ترکت زوجتي حاملاً 
فولدت لي غلاماً فلا تكم وقال: لا إله إلا الله أعتقني الله من النار . 

فلا تم له خسة أعوام دخل المكتب فلقنه المعام : سم الله الرحمن الرحم» فقاها 
فأدخلنى الله تعالى الجنة وأعطالي فيها ما لا عبن رأث ولا أذن سمعت. 

قال م : 


« ما من شفيع أفضل عند الله منزلة يوم القيامة من القرآن » " . 


(۱) ما ہین المعقوفتین: سقطت من ب. 

(۲) في ب: ولد يشر . 

)۳( أنظر ( صحيح مسام» حدیٹث ۲ من تاب المسافرين) . 
۹ 


وقال عليه الصلاة والسلام: 

« خبرک من تعام القرآن وعلمه» . 

وحکی عن وهب بن منبه رضى الله عنه أنه اشترى جارية أعجمية أصبحت 
فصبحة » فقالت ‏ يا مولاي » علمنى فاتحة الكتاب. فقال هما؛ ويحك.. أمسيت 
أعجمية [ وأصبحت فصيحة ] ")» وسأما سيدها عن ذلك؟ فقالت له: يا 
دی لرا راا البارحة» فقال مما : وما هى ؟ قالت : 

رأيت كأن الدنيا كلها أوقدت ناراً» وفتح لي منها طريق إلى الجنة» وكأن 
موسى عليه السلام أقبل على الطريق وخلفه اليهود » فالتفث إليهم وقال: أنا ما 
أمرتكم ان تتهو دوا . فسفقطوا يمينا وشمالأ على وجوههم في النار وموسی وحده 
دخل . 

وإذا بعيسى عليه السلام قد أقبل وخلفه النصارى» فوقف والتفت إليهم 
وقال: أنا ما أمرتكم أن تنصروا» فسقطوا يمينا وشالأ على وجوههم في النارء 
ومر عيسى عليه السلام وحده ودخل اجنة. 

وأقبل على اثر ه ړل ا وأمته خلفه» فوقف والتفت» وقال: « انا 
أمرتكم أن تؤمنوا بربكم فآمنة فلا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا با جنة التي 
کنتم توعدون» . فمروا ځلفه حتی دخلوا الجنة وبقيت أنا وامرأتان على باب 
ا لجنة» فقال الله تعالى لنا: هل قرأ القرآن» فقال الملك الذي على باب الجنة 
للمرأتين: قرأتما سورة الفاتحة؟ فقالتا: نعم» فقال رضوان: إدخلوا الجنة. 
فعلمنى يا مولاي سورة الفاتحة. 

وقال إدريس الحداد رضى الله عنه : دخلت على حزة بن حبيب الزيات وهر 
یبکی » فة فقلت له: ما یہ سک 


فقال: ا ا e‏ البارحة ف منامی کا الشىامة قد قامت» وقد دعى 
(.1) ما بين المعقوفتين : سقطت من ب. 


34 


بأهل القرآنء فكنت فيمن حضر » فسمعت قائلاً يقول: لا يدخل الجنة إلا من 
يعمل بالقرآن.» فرجعت» فهتف باسمي هاتف» فقلت : لبيك اللهم لبيك» 
فر خلت دارا فسمعث فسها صجيج القرآن» فرقفث أرعد» فسمعتث قائلا 
يقول: لا بأس عليك. إقرأً سورة الأنعام » وأنا لا أدري على من أقرأ القرآن› 
فقرأت حتى بلغت : # وهو القاهر فوق عباده# ), فقيل : صدقت › فقرأتہا 
حى ختمتهاء فقيل لي: إقرأء فقرأت سورة الأعراف حتى بلغت إلى آخرهاء 
وأومأت للسجود. 

فقيل لي : يا حمزة» لا تسجد » وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن » إدن مني ء 
دعا بمنطقة من ذهب فمنطقني اء وقال لي : هذا بصومك بالنهار ء ثم دعا بتاج 
من ذهب مکلل بالیاقوت والزبرجد» فتوجی به » وقال: هذا بتعليمك الناس 
القرآن. 

يا حمزة» وعزتي وجلالي ليس أفعل هذا بك وحدك» فقد فعلت ذلك ممن 
هو فوقك ومن هو دونك ممن قرا القرآن. 

يا جزة» وعزني وجلال لا أعذب لساناً تله القرآن بالنار »ولا قلباً وعاه» ولا 
أذناً سمعته » ولا عبن نظرته. 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

« إن في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر» وإن الرجل من أهل الجنة ليتزوج باثنتي عشرة ألف حورية» يعانق 
كل واحدة منهم بمدة عمره» 


)4( سورة: الأنعام » آية: 1۸ 1١‏ . 
(۴) أخرج الشطر الأول من الحديث الطبراني في الكبير » عن سهل بن سعد» وأخرجه أيضاً البزار» 
وقال الميثي : رجال البزار رجال الصحيح. 


£۸ 


وقال سفيان رضي الله عنه : والله لقد بلغني أن أهل الجنة يكونون في منازهم 
فیتجلى عليهم نور تضيء منه الجنان الثانية » فيظنون أن ذلك نور الحق سبحانه 
وتعالى » فيخرون ساجدين » فينادون: ارفعوا رؤوسكم» ليس الذي تظنون» إا 
هو نور جارية تبسمت في وجه زوجها من اهل عليين. 

وقال الربيع بن خيم رضي الله عنه : رأيت في المنام قائلا يقول لي : يا ربيع 
إن ميمونة السوداء زوجتك في الجنة» فلا أصبحت سالت عنها ؟ فقيل لي : هي 
تسكن الشام» فقصد تا » فوجد تما ا ا ر 
ليس المأوى ههناء فقلت هما: ما أكثر كلابك» وأقل غنمك» فقالت: ما هم 
کلاب ولکنھم ذئثاب» فقلت هما: كيف تجمعي الذئاب مع الغمٍ؟ فقالت: 
أصلحت ما بيني وبين مولاي فأصلح الله ما بين الذئاب والغم , 


وقال الأصمعى رجه الله تعالى : دخلت على حى من أحياء العرب» فإذا 
بارية فاستوقفنی حسنها » فقلت : فاز من هذه له فإذا برجل قبيح المنظر » فإذا 
هو أتاها وأخذ بيدهاء فقلت: ما هذا منك ؟ قالت: بعل » فقلت هما : أترضين 
هذا او ای ر هدا ات :ب مات لن ا ف ر 
الله فجعلنی ثوابه » ولعلي اسأت فيا بيني وبين الله فجعله عقوبتي . 

وحكي عن بعض الصالحين رضي الله تعالى عنهم أنه رأى رجلا يبكي خلف 
اة مر اة فقال له: يا أځي» ما هذه منك؟ قال: زوجتي» قلٽ: ٣‏ ها ي 
صحبتك ؟ قال: أربعين سنة» قلت : فا کان سہب زواجك ها ؟ قال : كنت کثر 
الصلاة في مسجد يحي بن نعم » فلا كان في بعض الأيام خرجت من المسجد» 
وإذا بي محتهاء فوقعت في نفسي ووقعت في نفسها» فام أزل حتى تزوجت بها 
فلا دخلت معي في البيٽ» قلت ها ما جزاء من جع بيننا ومن علينا بال جة اع ؛ 
قالت : نقوم له هذه الليلة شكرا إلى السحر. معا. 

ففعلنا ذلك» فلا صلينا الصبح» قالت: ما جزاء من م علينا بالا جاع 
حلالاً لا حراماًء فقلت ها: نصوم هذا اليوم شكراً لله تعالى» ولم زل هكذا 


۹ 


وقال بعض الصالحين رضي الله عنهم : رأيت بعض الصالحين في النوم بعد 
وفاته » فقلت له: ما فعل الله بك ؟ قال: أدخلنى الجنة » قلت : أي الأعبال أفضل 
عند ؟» قال: التو كل » وقصر الأمل. 

وقيل : مكث عيسى عليه السلام سبعين صباحأً يناجي ربه» فام يأكل شيا » 
فخطر بباله الأكل » فانقطعت عنه المناجاة» فقعد يبكى› وإذا بشيخ قد أقبل» 
فقال له عيسى عليه السلام: يا شيخ» إدع الله لي» فإفي كنت في حالة فخطر 
ببالي الىز فانقطعت عنى تلك الحالة» فقال الشيخ: اللهم إن كان الا كل خطر 
کرامات الأولیاء: 
حاله؟ فقال لي: إفي مكشت عشرة أيام لم كل فيها شيئا» فشكوت إلى 
بعضهم الجوع » م مررٽ ببعض الازقة » فوجدت دره) مطروحا فاخذته» فادا 
علیه مکتوب : أما کان الله عالا بجوعك حين قلت : إني جائع . 
ی ا ا 
ال ر ي غا ات اال ا 
أو دعالي أمره عن إذنه عبد سوء أنث لم تصلح لنا 
ما ا عد كا سا اوسا وا 
قد دعوناك فام تعجب بنا واخترناك فما أعجبتنلا 


AST (۱) 


يفتح عليه بشيء » فعضه الجوع فخرج يطلب الرزق » فانتهى إلى باب مهودي» 
فوجد عند بابه کلہا» فوقف أبو يزيد بالباب سائلاً فدفع له رغيف» فلا أخذه 
وثب الكلب في وجهه» فقال أبو يزيد : لا تعجل إنما هو رغيف ونحن كلبان فلى 
نصفه» ثم رمى نصفه إلى الكلب وحمل عليه فقال أبو يزيد : بجحق من خلقك الا 
ما كففت عني حت أسأل رلي» فقال أبو اليزيد: اللهم أنطق لي هذا الكلب. 
فأنطقه الله تعالى » فقال لي : سبع سنين ولم أعرض عن باب اليهودي ولم يخطر 
ببالي الطمع في غيره» فإن أطعمني شيا أكلته » وإن أحرمني م أعرض عن بابه 
ونت لازمت باب مولاك إثني عشر يوما فعدلت عن بابه إلى باب مهودي» 
فأراد أن يۇدبك» فصاح أبو يزيد ومضى على وجهه. 

وقيل :إن سفيان الثوري رضي الله عنه أقام ثلاثة أيام لم يستطعم بطعام » فقال 
يوماً لأخته: دقي على بعض الجبران» [ فذهبت ] ء فقالت : إن أخي سفيان 
عادم القوتٽ منذ ثلاثة يام » فهل عند ٣‏ شيء يتقوٽ به ؟ فقالوا: نحن عادمون 
القوت منذ خسة أيام » فرجعت ودقت بابا آخر» فقالوا : نحن عادمون القوت 
منذ سبعة أيام» فنودي : يا سفيان» إن كنت مباً فاصبر على البلاء » وإلا فاسأله 
الاقالة. 

وقيل : إن بعضهم ضاقت معيشته فشكا إلى صديق له ضيق المعيشة» فرأى 
صديقه في النوم وقائل يقول: قل لصديقك إن رضيت جكمنا وإلا فارتحل من 
قربنا . 

قال الشبل رضي الله عنه : مررت بسكك بغداد » فريٽ جارية تبکي خلف 
درب » فقلت هما : ما ببكيك؟ قالٽ : يا سيدي لي سبعة أيام ولم أستطعم بطعام» 
فأنقدت بعض تلامذني إلى السوق فاشتري ها طعاما فأطعمها وسقاها» 
فانصر فت» فل]ا کان الليل رأيتها في المنام وهي نازلة من السماء)» فقلت ها: 
)١(‏ في ا وخرج يطلب . 
(۲) ما بين المعقوفنين: سقطت من ب. 
(۳) في ا: وهي تدزل من السماء. 


۵1 


من أين ؟ فقالت: من عنده» قلت : ما الذي صنعت ؟ قالت: إستوهبتك منه» 
قلت : إن صدق منامي فإني أجدها ميتة » فلا أصبحت وجد تما ميتة. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يصيح صائح يوم القيامة يقول: أين 
الذين أكرموا الفقراء والمساكين في الدنيا» ادخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم 
ولا نتم تحزنون. 

وقال بعض السادة الصالحين: رأيت أحمد بن طولون بعد موته في المنام» 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: لما قبضت روحي ساقني سائق عنيف» فمررٽت 
على جهنم» وقد فتحت أبوابها وارتفع دخانها» فخفت خوفاً شديداً وأيقنت 
بالهلاك» وإذا جارية جيلة طيبة الرائحة قد أتت إلي» وقالت: يا أحد لا تخف 
فقد وهبت لي ثم وقفت بيني وبين النار فانكف عني هيبها» فقلت هما: من 
أنت؟ فقالت : صدقتك التي كنت تخفيها يمينا وشالاً. م نادى اد کن کت 
العرش: ادخلوه الجنة من باب المغفرة» فأدخلت الجنة وصرت إلى ما ترى» 
فقلت : ما هذه الكتابة التي ظهرت عليك » فقال حياء ما كان. 

وقال بعض الصالحين : مات أخ لي فرأيته في المنام » فقلت له: يا أخي» كيف 
ترى حالك حين وضعت ني قبرك؟ قال: یا خی » أتانی بشهاب من نار » فلولا 
أن دعا داع لي ملكت . ٠‏ 


ہہ WEED.‏ أي ملا سسب وشا سسسب ول أدر جروم E‏ أ معا فقسب 

وما أنا إلا بين الأمرين واقف فأما سعيد أم دلق مط الیب 

وقد سبقت مني ذنوب عظيمة فا ليت شعري ما تكون العواقب 

أغشنا بغفران فإنك لإ تزل بيبا لمن ضاقت عليه المذاهسب 

وقال مغيث بن شيبة رضي الله عنه : أوصتنى والدتي عند موتهاء فقالت : يا 
0۲ 


بني» إذا أنت دفنتني فقم على قبري وقل: با أم شيبة قولي لا إله إلا الله 
ففعلت ذلك ثم انصرفت إلى مزلي » فلا كان الليل رأيتها في المنام » فقالت : يا 
ولدي» جزاك الله عني خيراًء فلولا أنك أدركتنى بقولك لا إله إلا الله مد 
رسول الله لکت . ۰ 


وقال بعض الصالحين: كان رجل يصلى في الصحراء » فجعل في حرابه سبعة 
أحجار وكان يقول إذا فرغ من صلاته للأحجار: يا أحجار أشهد؟ أن أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن غمدا رسول الله فلا مات رأيته في المنام فسألته عن 
حاله ؟ فقال: أمر لي إلى النار فذهب لي إلى الباب الثاني » وإذا بالباب الآخر قد 
سده حجر آخر ولم أزل من باب إلى باب حتى سدت السبعة أحجار أبواب جهم 
السبعة عني . 


وقال عبد الله الواحي رضي الله عنه: حضرت ذاث يوم مجلس الواعظ 
القشيري لعلي أنتفع به وبوعظه وأعمل على كل كلمة من لفظه» قال : فبينا هر 
بعظ وأنا أسمع إذ غلبني النوم» فنمت في المجلس» فرأيت كأن القبامة قد قامت 
والناس قد عرضوا على الحساب» فحوسب من حوسب ونجا من نجا» وهلك من 
هلك» وإذا بالقشبري الذي انا في مجلسه قد أمر به» فحوسب فوجدت له 
سيئات كثبرة» فأمر به إلى النار » فأخذته الزبانية» فلا ذهبوا به. قال الله عز 
وجل: ردوا عبدي» فرجعوا به بین یدیه» فقال الله عز وجل؛ وعزتي وجلالي 
لولا أنك كنت تجمع الناس إلى ذكري [وتبشرهم برحتي لأدخلتاك النار› 
إنطلقوا بعبدي إلى الجنة ] ٠‏ . فائتبهت لعظم ما رأيت فزعاً مرجوفاًء فإذا 
الشيخ القشيري على المنبر ينشد ويقول هذه الأبياٽ: 


حاسبونا فدققوا ممل واف اأاعتقسوا 
ل 


(۱) ما بين المعقوفتن: سقطت من ب. 
or‏ 


ا ا ا ف 

قال إبراهي بن أدهم رضي الله عنه: بيغا أنا أمشي وإذا بامرأة على رأسها 
ميت والناس يرجونه بالحجارة. فقلت هما : ما هذا منك ؟ فقالت : ولدي وقطعة 
من كبدي کان يعصى الحق ولا يستحي من الخلق » فقلت ها: أنا أله معك» 
فحملته معها وحفرت له قبراً وألحدته» فلا فرغت من دفنه لقنته قول لا إله إلا 
الله مد رسول الله » فلا فرغت من تلقبنه » قالت: يا إبراهم» توار عني» 
فتواريت خلف جدار» [ فقامت أمه ] وضمت القبر إلى صدرها ومرغث 
خدما عليه » وقالت : ليت شعري ما الذي قلت ؟ وما الذي قيل لك ؟ مم تر كته 


قال إبراهي : فرجعت إليه وجلست عند قبره أقرأً فلحقني سنة من النوم» 
فرآيت شخصان قد جاءا إلى القبر وشقاه» ونزلا وأجلساه» م شم أحدھا عینه 
فقال: عين خائنة ما بكت قط من خشية الله تعالى » نم شم يده» فقال: يد مشومة 
وعن الخير مغلولة» ثم شم بطنه» فقال: بطن ملئت من الحرام ليس فيها شيء 
حلال» ثم شم فرجهء فقال: منهمك على معاصي الله تعالى» فقال أحدها 
لصاحبه : أي شيء نعمل؟ فقال : حتى أؤدي الرسالة» فغاب ساعة» ثم عاد وهو 
یقول : احق سبحانه وتعالی کرم غفر ذنبه العظم » فقال له صاحبه : ماذا ؟ قال :لا قلت 
للحق سبحانه وتعالی وهو أعام به: یا رب» رأینا منه کذا وکذاء فقال: هل 
شممتا قلبه ؟ قلت له: لا يا رب فقال: فان في قلبه موضع توحيدي» خلقي 
قطعوه وأنا وصلته» وهم آيسوه من رحتي وأا نظرت إليه برأفتي » فأوجبت له 


وقيل في المعنى شعر : 


يا من إا أبصرني معصرضاً وليس فعلي عنسده ممرتضي 


arman our faa 


)١(‏ ما بي المعقوفتين: سقطت من ب. 


df 


لي رحة التوحيد لا غيرها وهي لقد تدخلني في الرضصا 
وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : يا موسى» ولا من يقول 
لأ إله. إلا الله عمد رسول اله ها بزلت من الساء قطرة »ولا نبت ف الأرض 


چو 4 


ورفه. 

يا موسى» إني آليت على نفسي ٠‏ من قبل أن أخلق السموات والأرض أن 
من مات وهو یشهد أن لا إله 1 الله وحده لا شریك له وأن شمداً عیده 
ورسوله صادقاً من قلبه تبت له براءة من النار» وأدخلته الجنة بغر حساب. 
إم عقوق الوالدين: 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه: 

ر کان على عهد رسول الله یتر رجل يسمی علقمة» وکان کثر 
الإجتهاد عم الصدقة» فمرض واشند مرضه» فبعشت زوجنه إل الى 
ل » فقالت: يا رسول الله » إن زوجي علقمة في النزع فأردت أن أعلمك 
بجحاله . فقال ها النى بتر : إنطلقوا بنا إلبهء فلا دخلوا عليه قال؛ « يا 
علقمة كيف ترى حالك؟ فام ينطق فلقنه الشهادة» فام ينطق . فلا أيقنوا 
أنه هالك قال النى بجت لزوجته: أله أبوان؟ فقالت: يا رسول الله » ليس 
له أب» إن أباه قد مات» وله أم كبيرة السن. 

فدعا با النى بل » فأقبلت فقال يما: كيف كان حال علقمة؟ 
فقالت : يا رسول الله » كان يصوم ويصلي ويتصدق» ولكني ساخطة عليه 
لأنه كان يؤثر زوجته عل » فقال الني عل : 

. إنطلق واجمع لنا حطباً حتى نحرقه بالنار»‎ ١ 


)۱( في ب آليٽ نفسي, 
e)‏ 


فقالت أمه: با رسول الله » ولدي ونمرة فؤادي تحرقه بالنار » فقال النى 
: 

« يا أم علقمة إن عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة» وإن عذاب 
الله لشديد» وإن الله تبارك وتعالی ۾ برض عنه إلا برضاك) ولا تنفعه 
صلاته ولا صبامه ولا عبادته ولا صدقته ما دمت ساخطة علیه» . 

فقالت: يا رسول الله » أشهدك وأشهد الله عز وجل ای قد رضت 
عليه . فتقدم الني َيل إلى علقمة ولقنه الشهادة فنطق با فمات من ساعته 
وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه» فقام الني بل على قبره وقال: 

ديا معشر المهاجرين والأنصار» من فضل زوجته على أمه م يقبل الله 
منه صرفاً ولا عدلآًم .0 

وعن النى مه » أنه قال لأي ذر رضي الله عنه: 

«قم بنا نزور الغرباءء فقال أبو ذر: يا رسول الله» ومن الغرباء ؟ 
فقال: الذين لا يزورهم أحد فقال: لعلك يا رسول الله تعني الموتى: 
فقال: نعم . 

فقمنا حتی بلغنا القبور» فوقف على قبر وبکی بکاء شديداًء فقلت؛ يا 
رسول الله » ما بكاؤك ؟ فقال: يا أبا ذرء هذا قبر رجل يعذبونه» وهو من 
أمتي فنزل جبريل عليه السلام» فقال : يا مد » بكت الملائكة لبكائك فادع 
الله له » فدعا النبي ب فسمع صوتاً من القبر» وهو يقول: الأمان الأمان 
يا رسول الله من عذاب الله النار من فوقي› والنار من نحتي› والنار عن 
جيني ۰ والنار عن شال فقال ع : 

يا شاب» بأي شيء إسنحقیت هذا؟ فقال: من دعاء والدتي عل » فقال 
)١(‏ أخرج معناه الطبراني وأحد بن حنبلء وذكره المنذري في الترغيب والترهيب . وقال الميشمي: 

في : إسناده فائد أبو الورقاء : متروك. 


۵٦ 


عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: ناد في الناس من له في القبر ميت فلبحضر 

فخرجوا وحضروا إلى ذلك القبرء فما كان بعد ساعة إلا وعجوز قد 
أقبلت مو كئة على عصاها وهي تقوم مرة ونقع أخرى»ء حت بلغت رأس 
القبر » فقال ب : صاحب هذا القبر ما هو منك؟ فقالت له؛: ولدي وقرة 
عيني» قال: فا أنت عنه راضية؟ فقالت: لاء وذلك لأنه دخل علي يوماً 
وهو سکران» فضربني وکسر يدي فقلت له لا رضي الله عنك» فقال 
يما عليه الصلاة والسلام: 


« إرحجي ترحي» ضعي أذنك على القبر وإسمعي صوته» . 

فسمعته وهو يقول: الأمان الأمان يا رسول اللهء النار من فوقي› 
والنار من محتي» وعن يمبني» وعن شاليء فلا سمعت صوته بکت بکاء 
شديداً وقالت: يا رسول اله » قد رضبت عليه. فصاح الشاب؛ يا أماه 

وقيل في المعنى شعر : 
ذهبت لذة الصبا في المعحاصى وبقى بعد ذلك أخذ القصاص 
وإحيائي إن حملت ذنوبي لقام تشيسب فيه اللواصي 
| عاص › نوحي علي واٻبکي وج اكا عل كکيل عاض 
يا حيد الفعال يا من له املك اإارتجى في المعاد منك الخلاص 
ااه ويول اا کر اف 
تعمف ع) مضى وتب ياإهي قبل موتي علي قبل القصاص 
الخوف من النداء للعرض : 

حكي عن هشام رضي الله عنه أنه قال: رأيثٽ ولدي في المنام» فإذا هو 
شائب» فقلٽ له: ڀا ولدي مم هذا الشيب؟ قال: يا أبت قدم فلان علينا 

0۷ 


فزفرت جهنم لقدومه فام يبق أحد منا إلا شاب. 

وقيل: إن عيسى عليه السلام مر بمقبرة» فإذا سام بن نوح» فناداه وقال: 
عزمت عليك إلا ما قمت بإذن الله تعالى : [ فقام ولحيته ورأسه بيضاء» فقال 
عيسى عليه السلام  ]‏ : مم هذا الشيب » فقال : سمعت النداء فظننت أن القيامة 
قد قامت›» فشابت حيتي ورأسي» فقال عیسی عليه السلام: منذ ٣‏ أنت ميت ؟ 
فقال: منذ أربعة آلاف سنة» وما ذهبت عني سكرة الموت. 


وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : يا داود ‏ قل لبني إسرائيل لو 
م يكن إلا الموت والحساب والحياة والأعوان الذين يجذبون الروح» ويقطعون 
الأوصال» ويجذبون الشعر من الحدق» ويكسرون الأعضاء » ويقطعون العروق 
حتی یسمع للمیت صریر أسنانه » لکفی یا داود » ک من لسان فصیح قد بکم عن 
الكلام والتوحيد . يا داود» قل لبني إسرائيل إستعدوا للزاد فإن الدنيا عن قليل 
تول 

تغتر بالدنيا: 

وقيل : إن رجلين تخاصا في أرض » فأنطق الله تعالى لبنة في حائط » فقالت : يا 
هذان» إلى ى تتخاصان ؟ وعزة الله تعالى إني كنت ملكا من الملوك ملكت 
الدنيا آلف سنة» نم مت وصرت ترابا ألف سنة» فأخذفي خزاف فجعل مني إناء 
فاستعملت حتى انكسرت» ثم صرت تراباً ألف سنة» ثم أخذني رجل وضرب 
مني لبنة » وجعلت في هذا الحائط منذ ثلثائة سنة . فانصرف الرجلان ولم يتخاصا 
بعدها. 

وقيل : مر عيسى عليه السلام بجب فتوضاً منه» وشرب. فإذا هو مر 
فسأل الله تعالى أن يكلمه ال جب » فقال : يا روح الله » ما تريد مي ؟ فقال : حدثني 
ما هذه المرارة التي فيك ؟ فقال: يا روح الله» إئني كنت إنساناء فلا قبضت 


)١(‏ ما بين المعقوفتيٰ: سقطٽ من ب. 
(۲) في ب: إفي ملكا من الملوك. 
0۸ 


رو حي وصرت ترابا رما ومرت عل السنين والأعوام جعلت جباًء فام تنفك 
عني سكرة الموت ولا مرارته. 

وقيل :إن رجلا كان خائفاً من الموت كثير الجزع والخوف» دائم الفكرة 
وكشير البكاء» [ فأداه الجزع إلى أن خرج يطوف في الأرض من غير حاجة» 
فلقيه ملك الموت. فقال له: يا هذا أتعرفني ؟ فقال : لا أعرفك» فقال : أنا ملك 
اموت ] . فشخص الرجل وخر مغشياً عليه » فلا أفاق» قال له ملك الموت: 
إرجع إلى أهلك وعد المرضى» فإن رأيتني عند رج المريض فصف له الدواء 
فإنه يبرا » وإن رأيتني عند رأسه فاعم أن أجله قد قرب» فلا تصف له شيا من 
الدواء » وإنك عن قريب ستراني عند رأسك» فاستعد لذلك اليوم. 

فرجع الرجل إلى أهلهء فكان يعود المرضى ويأخذ في طبهم» فبيا هو ذات 
يوم عند أهله» إذ رأى. ملك الموت عند رأسهء فشخص الرجل ببضره ونادى 
بأهله : عجلوا بصحيفة أكتبها لكم» فإني رأيت من كنت أخافه وأخوف الناس 
منه . فقال ملك الموت: الأمر أعجل من ذلك وإنما كنت حذرتك قبل هذا 
اليوم لتنظر لنفسك» والآن قد انقضت مدتك » وانقطعت أيامك . فقبض روحه 
من قبل أن یکتب وصيته . 

وقيل ني المعنى شعر : 
ا اشا با غافلاع يرادلة فان الر يل ا أعددت من را 
تظن أنك تبقى سرمدا أبدا هيهات أنت غدا فيمن غدا غادي 
مالي سوى أنني ارجو إلاله لا أهمني فهو أرجو يوم ميعاد 
إحزن في الدنيا تفرح في الآخرة: 

وقال بعض الصالحين: لا مات عطاء السلمي رضي الله عنه» رأيته في المنام 
تلك اللىلة فقلت له : ما الذي صرت إلبه بعد الموت» فقال: والله إلى خير كشر 


(۱) ما بن المعقوفتينٰ: سقطت من ب. 
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ورب غفور» قلت له: لقد كنت طويل الحزن في الدنيا. فتبسم وقال: قد 
اغف :ذلك بغار ة ورور دافا 

وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: مات أخ ل فرأيته في المنام» فقلت له: 
ما فعل الله بك؟ قال رضي عنى وأدخلن الجنة » وقال: إفرح کا كنت تحزن. 

وقال بعض الصالحين رضي الله عنهم: لما مات عطاء السلمي رأيته تلك الليلة 
في النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ غفر لي وقال: يا هذا ؟ استحیٽ 
مني ؟ لقد كنت تخافني كل الخوف» وعزتي وجلال لقد توفيتك يوم وفاتك وما 

وحكي أن أبا الفتح الموصلل رؤي في المنام بعد موته» فقيل له: ما فعل الله 
بك؟ قال: قربني وأدنافيء وقال: يا أبا الفتح» وعزتي وجلالي لقد صعد إلى 
المكان الو كلان بك أربعين سنة وما في صحيفتك خطيئة. 

وقال عليه الصلاة والسلام : 


١ما‏ من أحد بأني يوم القيامة إلا وله من الذنوب»ما خلا جى بن 
زکریاء فإنه یلقی الله وله ذب عسه) . 


وحکي عن بشر الحاني رضي الله عنه انه رؤي في المنام بعد موته» فقيل له: 
ما فعل الله بك؟ قال: رضي عي وأتحفني ورحني وزوجني» وأطعمني طعاماً 
طیبا» وسقاني شراباً لذیذاً » وفرش لي فرشاً رطباً » وقال ل : نم کا کت تسهر » 
واسترح کا کلت تتعب» وافرح کا کنٽ تحزن» واشبع کا کنت جوع 
واروی کا کنت تظا. 


وقال عاصم ,رضي الله عنه: رأيت داود بن مې في المنام » فقلت : ما فعل الله 
بأحمد بن حنبل» وعبد الوهاب بن الوراق» قال: تر كته الساعة بين يدي الله 
تعاى» يأكلان ويثرربان على مائدة من موائد الجئة من نور. قلت : فا فعل الله 


() في إغفر لي 


بابن المبارك ؟ قال: هو يسام على ربه كل يوم مرتين. 

وقال أسدين موسى رض الله عنه: رأيت مالك بن دينار رضي الله عنه في 
النوم بعد موته وعليه ثياب خضر وهو على ناقة تطبر به بين السماء والأرض› 
وأكرمنى وكلمني» وقال لي : سلني أعطيك» وتمنى علي أرضيك» فقلت : يا رب 
أسألك آالرضا عى » فقال؛ قد رصبت عنك. 

وقال ثابت البناني رضى الله عنه: ما زلت مشوق نفسى إلى الله عز وجل 
وهي تبکي حت رأيتها لقيته وهي ته تضحك . 

وقيل: إن أا عد ٥‏ الخواص رضي الله عنه ل يضحك منذ أربعين سنة» 
ولا رفع رأسه إلى السماء حباء من الله تعالى . 

وقیل : إن سفيان رضى الله عنه بكى خسن سنة حق عمي» فأوحی الله تعالى 
إلبه: يا سفيان» مم بكاؤك؟ إن كان شوقاً إلى الجنة فقد أجتك إياهاء وإن 
كان خوفاً من النار فقد أنجيتك . فقال: يا رب لا خوفا ولا فزعأً من النارء ولا 
شوقاً إلى الجنة» ولكن شوقاً إلى لقائك . فقال: وعزتي وجلالي لأرسلن إليك 
عبداً من عبيدي يخدمك عشر سنين» ثم أخلي بيدك وبينه جرا من نار يخوضه 
شوقاً إليك» ثم أتجلى له وأكلمه فأكون قد كلمت من خدمك. 

وقيل : إن بعض الأنبياء عليهم السلام بكى حتى عمي» وصام حت انحنى» 
وقام حتى أقعدء وقال: وعزتك وجلالك لو كان بيني وبينك جر من نار لوجت 
شوقاً إليك. 

وكان فتح الموصلى رضي الله عنه يقول: قد طال شوقي إليك فعجل بقدومي 

وقيل في المعنى شعر : 
وحياة من ملكت يداه قيادي لأخالفن على الهوى حسادي 
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ولأعصين عوادل ف حسه 
ولأجعلسن نزاهتي فيه البكا 
وان اة نن الا 
ولأحلفسن گن دی ني 
هو غايتي هسو ميتي هسو بفيتي 
والحممد لله الذي خلق الورى 


ولأهجرن لذاسذي ورقادي 
ولأكحلن مدامعسي بسهادي 
قىرا ول یعام دات فيو ادى 
اخلصت فيه خڅبتسي وودادي 
هو سي دي يا سادي ومرادي 
مدا له ابعل الاساد 


وقیل : أوحی الله تعال ای داود عله السلام : یا داود» ا من أحبني » 


کیف هوی قلبه سواي ؟!! 


با داود» قل لبنى إسرائيل» لو رأيع الجنة وما أعددت فيها لأوليائي من 
النعم المقم لا ذقع طعاماً بشهوة» أين المشتاقون إلى لذيد الطعام والشراب ؟ أين 


يا داود» وعزتي وجلالي إني رضيت عنهم» ولولاهم ما رضيت على أهل 


لذا 


وقال بعض الصالحين : مات رجل من جيراني » فرأيته في المنام وهو على زي 
أهل النار » ثم رأيته بعد ذلك وهو في الجنة» فقلت له: بماذا ؟ قال: دفن عندنا 
رجل من الصالحين فشفع في أربعين من جبرانه » فكنٽ أنا من جلتهم. 


له نغفل عن ذ کر الله: 


بکي» فقال: والله لا تقر لي عين حتى أعام ما صرت إليه» والله لا أعلمه ما 


دمت جا 


وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ألا أخبر ك بفقري يوم أوضع في قبري . 


وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت وجده روضة 
من رياض الجنة » ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار 


وکان الربیع بن خیم قد حفر له قبراً في داره لنفسه» وکان إذا وجد في قلبه 
قساوة دخل فيه واضطجع ومکث ساعة» ثم يقول: رب أرجمنى لعل أعمل 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : يا داود» نح على نفسك وكن 
كأنك أحضرت في القيامة» فلا حاسبتك رددتك إلى الدنيا وقلت لك: إعمل 
سنالا اشک ت عله 

يا داود» [ قل لبني إسرائیل ] : لو آمتکم ثم بعثتکم» ثم بعثتکم واریتکم 
القعامة» م رددتکم إلى الدينا ما ازددم الا خسارا. 

وحكى عن بعض الصالحين رض الله عنه أنه رأى أستاذه في النوم » فقال له: 
أي الحسرة أعظم عند ؟ قال : حسرة الغافلين. 

قال بعض الصالحين رضي الله عنهم: مررت بساحل البحر» فرأيت صياداً 
بصيد السمك وإلى جانبه إبنه» وكلا صاد سمكة تركها في قفته فيأخذها الصبي 
فبرميها في البحرء فالتفت الرجل فام ير شيئاً» فقال لابنه : لأي شيء فعلت 
بالسمك كذا ألقيته في البحر ؟ وما ملك على هذا؟ ومن علمك ذلك ؟ قال: يا 
أبٽ» أليس سمعتك تقول : لا تقع سمكة في شبكة صياد إلا إذ غفلت عن ذ كر 
الله » فلا حاجة لنا بشيء ممن يغفل عن ذكر الله تعالى . فخرج الرجل هائ على 
وجهه وتاب إل اله تعای. 

وقيل: إن عابداً من عباد بى إسرائيل قال: إهى» عصبتك فلا تؤاخذني» 
فأوحی الله تعالی إلى ني ذلك الزمان: أخبره ؟ لعمة لي فيه وهو لأ يدري قساوة 
قلبه » وححود عينه عقوبۀ مني لو غفل , 


N E EN‏ اق اا ا 


)١ (‏ ما بين المعقوفتن ؛ سقطت من ب . (۲) ما بي المعقوفتي: سقطت من ب . 
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لس اواك اا كلا فك پاتا 
علامة حب الله للعيد : 


وقيل : إن موسى عليه السلام » قال: يا رب ما علامة من أحببت ؟ قال: يا 
موس » إذا أحببت عبداً من عبادي جعلت فيه علامتین » قال: يارب وما هما ؟ 
قال: أهمته ذكري لكي أذكره في ملكوت السموات والأرض» وأعصمه من 
حارمي وسخطي لئلا يحل عليه عذاڼي» وأحول بینه وبين نفسه لکيلا [ يقع في 
حارمي وسخطي  ]‏ فيحل عليه غضي . 

وقال بعض الصالحين: بيغا أنا أطوف بالكعبة وإذا أنا بجارية وهي تقول: 
يا كر » عهدك القدي » فإي على عهدك مقيمة» فقلت ها: يا جارية » وما العهد 
الذي بينك وبينه؟ قالت: يا أخي» أمر عجيب وذلك أنني كنت في البحر» 
فعصفت بنا ريح قد دمرت كل من ني السفينة» وغرق کل من کان فيها وم ينج 
منها أحد غيري وهذا الطفل» وبقيت على لوح ورجل أسود على لوح آخر» فلا 
أصبح الصبح دخل الأسود إلي وجعل يدافع الماء بذراعيه حتى وصل إل 
واستوی معنا على اللوح» وجعل پراودني عن نفسي» فقلت له: يا عبد الله » نحن 
في بلية لا نرجو السلامة منها بطاعة» فكيف با معصية ؟ فقال : دعيني » فو الله لا 
ئك من .دل 


ومد يده وأخذ الطفل مني ورمى به في البحر» فرفعت طرفي إلى السماء» 
وقلت : يا من يحول بين المرء وقلبه » حل بيني وبين هذا الأسود بجولك وقوتك 
إنك على كل شيء قدير » وإذا بدابة من دواب البحر قد فتحت فاها والتقمت 
لاسو وغابت في البحر» فبقيت الأمواج ترمیني نا و حن ألقتني ای 
جزيرة من جزائر العرب» فقصصت هم قصتي وما جرى لي فتعجبوا [ من 
ذلك ]) وأطرقوا رؤوسهم» وقالوا : لقد أخبرتينا بأمر عجيب» ونحن برك 


, ما بن المعقوفتنٰ: سقطت من ب . (۲) ما بين المعقوفتین ؛ سقطت من ب‎ )١( 
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وذلك اننا كنا سائرين في البحر إذ اعترضتنا دابة ووقفت أمامناء وإذا 
بطفل على ظهرهاء ومناد ينادي: خذوا عني هذا الطفل من فوق ظهري واا 
أهلكتكم» فنزل منا واحد فمد يده على ظهرها وأخذه» وغاصت في البحر» 
وقد عاهدنا الله أن لايرانا على معصية أبداً. وأعطوني الطفل» وهذا من بعض 
جاتب قدرة الله 

وقيل : إن عيسى عليه السلام إستسقى يوما لقومه فأمر من كان من أهل 
المعاصي أن يعتزل» فاعتزل الناس إلا رجلا أصيب بعينه اليمنى » فقال له عيسى 
عليه السلام : مالك لا تعتزل؟ فقال: ياروح الله » ما عصيته طرفة عين» ولقد 
ارعن ال إلى قدم امرأة من غير قصد فقلعتها» ولو نظرت الأخرى 
لل 7 

فبكى عيسى عليه السلام» وقال له: إدع الله لناء فأنت أحق بالدعاء مني 
فرفع يده إلى السماء » وقال: اللهم إنك خلقننا وتكلفت لنا أرزاقنا فارسل علينا 
مدراراً . فأنزل الله عليهم الغيث » فقوا حق رووا. 
الغيبة والنميمة: 

وقيل : إن موسى عليه السلام إستسقى لقومه فام يسقوا» فقال: يارب» بأي 
شيء منعتنا الغيث ؟ فقال: يا موسى »إن فيكم رجلا عاصيا قد بارزي با لمعاصي 
أربعين سنة » فطلع موسى عليه السلام على ربوة عالية ونادی بأعلى صوته : أا 
العاصي أخرج من بيننا» فقد منعنا الغيث بسيبك . فنظر العاصي ييناً وشالا 
فلم ير أحداًء فعام في نفسه أنه هو المطلوب» فقال في نفسه: إن خرجت 
إفتضحت. وإن قعدت منعوا لأجلى » إمي قد تبت إليك فاقبلي , 


فأرسل الله تعالى عليهم الغيث» فسقوا حتى رووا . فتعجب موسى على السلام 
)١(‏ جاءت العبارة في ب مضطربة وفيها تقدم وتأخير. 


( ۳ ) العبارة في ب: مطموسة. 
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من ذلك فقال: يارب» م أسقيتنا ولم يخرج أحد من بیننا ؟ فقال : يا موسی » 
الدي منعتم به قد تاب إل ورجع » فقال: يا رب دلي علیه» فقال: يا موسی» 
أنهاك عن النميمة وأكون نماماً. 

وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داودء لا تجالسوا 
المغتابين ء ولا تصحبوا الڼامين » ولا تحلفوا باسمي کاذبين ولا صادقين» فمن 
حلف باسمي صادقا أورثته الفقر ؛ ومن حلف باسمي كاذباً أورثته العمى . 

وقيل: إن الله تعالى خلق ملكا عرض شحمة أذنه مسيرة خسمائة عام » يقول 
ي تسبيحه: سبحانك من عظيم» ما أعظمك» فيقول الله سبحانه وتعالى : قل 
ذلك لمن يحلف بي كذبا. 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

١‏ من مات تائباً من الغيبة فهو أول من يدخل الجنة» ومن مات وهو 
مصر عليها فهو أول من يدخل النار وهو يبكي» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: 


من أذنب ذنباً وهو يضحك دخل النار وهو يبكي» . 


وحكي عن بعض الصالحين أنه رأى رجلا وهر يضحك ضحكاً شديداً 
فقال له: يا هذاء هل ذقت الموت؟ قال: لاء قال: فهل أمنت مكروها؟ قال: 
لا » قال: فهل رجح میزانك؟ قال: لاء قال: فهل جزٽ الصراط ؟ قال: لا 
قال» فلأي شيء هذا الضحك والقرح؟ قال: فبكى الرجل وقال: لله على نذر 
Ed‏ 


باك کئیب حزین» وقال ها: یا اماه» دخلت مجلس واعظ فسمعته وهو یقول: 
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من أكل لقمة من حرام قسى قلبه» وقد وجدت اليوم قساوة في قلي فا 
أطعمتیني ؟ قالت له: يا بني › والله ما أطعمتك حراماً قط» ولكن أذكر اليوم 
دخلت على بعض الجیران فاخذت شيئا من كحلها فوضعته في عينك » فقال: يا 
أماه» فمن ذلك أوتي على قساوة القلب . 


وقال عله الصلاة والسلام: 


«من أكل لقمة من حرام م يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا أربعىن 
LT‏ 
يوما» . . 


إتق دعوة المظلوم: 

وقال مالك بن دينار رضي الله عنه: من أراد السلامة فلا يظلمن أحداًء 
فقيل له في ذلك» فقال: بيغا أنا أمشي على ساحل البحر» إذ رأيت صيادا ومعه 
اانا ت کا رھ کا فر ع ا ع ر 
غل اا واتفقت الأطباء على قطعهء م وقعت الأكلة في كفي وسائر 
عضدي » فخرجٽت سح في الأرض وأريد قطع يدي » فاويت إلى شجرة ونت 
تعتهاء فقيل لي في انام : لأي شيء تقطع يدك رد الحق إلى أهله» فانتبهت 
وجئمت مسرعاً إلى الصياد وقلت له؛ أخطأت ولا أعود» فقال لي : ما أعرفك. 
فقصصت عليه قصتي وتضرعت إليه في اللين فحاللي » قمت قائ على قدمي 
والكون ا مر ای وکین ار ن اهال ا ای 
شيء دعوت على ؟ فقال : لا ضربتني وأخذت السمكة مني» نظرت إلى السماء 
LET‏ ر ا ع 


)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس» عن ابن مسعود» بلفظ: « من أكل لقمة من حرام لم يقبل له 
صلاة أربعان ليلة» ومن لم تستجب له دعوة أربعين صباحا وأكل لحم منبته الحرام » فالنار أولى 
به » وأن اللقمة الواحدة من الحرام لقنب اللحم ». وذكر السيوطي في الجامع الكبير هذا اللفظ 
وعزاه للديلمي أيضاً. 
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وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : يا داود ء ج تنادي أن لا 
أجع بيناك وبين خصمك يوم القيامة» وعزتي وجلالي لأوقفنك مع خصمك 
ولأوردنك مقاماً ترعد منه الأرض» وتنكس اللائكة أجنحتها » لا يجاوزني ظل 
ظا . 

وقيل: إن غلة دبت على ذيل سلمان عليه السلام » فغفضب عليها من ذلك» 
فأخذها وألقاهاء فنادت النملة لفرط الألم» وقالت: يا نبي الله» هذه السطوة 
أظهرت القوة على ضعفي» وهو مطلع على ما فعلت بي» فكن على أهبة الجواب 
السؤال على ظلمي» فقد أوهنت عظمي» فهبط الأمين جبريل عليه السلام» 
وقال: يا نبي الله » الحق يقرؤك السلام » ويقول لك : وعزتي وجلالي لن م تطلب 
العفو من النملة لأطلبتك بذنبها يوم القيامة. 

وقيل: إن بعض الوك بنى قصرأً وخرج يدور حوله ينظر إلى بنيانه » [ وإذا 
ببابه عجوز هما خصي » وكان الملك قد قصدها في بيعة ]ء فأبت » فقال الملك : 
وأين هي؟ قالوا : م تكن حاضرة في بيتهاء فقال: إهدموه. فهدموه في أسرع 
وقت فجاءت العجوز فوجدت بيتها خراباً » فرفعت رأسها إلى السماء » وقالت : 
اللهم إني كنت أيها كنت» إلي أما كنت أين كنت هدموا بيتي واستضعفوف › م 
بکت بکاء شديدا » فبكت ملاثكة السماء » فأمر الله تعالى أن يدم القصر على من 
فيه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى . 

وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود» قل لبني إسرائيل: 
من ظام امرأة أو صبية» أو من لا يعقل كحبة في الميزان» كويته بمقدارها في 
النار. 

يا داود» وعزتي وجلالي لأوقفن الخصاء موقف الخصاء› ولأحضرنهم يوم 
القامة › ولأسألنهم عن القليل والكثير » والفتيل والنقير » والقطمير » والأعمى من 


)١(‏ في ا العبارة أعمل فيها التحريف. 
(۲) ما بين المعقوفتین: سقطت من ب. 


31۸ 


عمى عن حجته ما فرطنا في الكتاب)(» ولا قصرت رسلى وقد أتت با 
اوت الها واا الشاهد وكفى لي أعظم الشاهدين . 
أد الأمانة ولا تخن من خانك: 

وقال الحسن بن كهموس رض الله عنه: أذنبت ذنباً وأنا أبكى عليه» فقيل 
له: وما هو؟ فقال: زارني أخ ل أشتهى سمكاء فقدمت إليه سمكاًء فلا فرغ 
من أكله قمت إلى حائط لجاري » فأخذت منها قطعة طبن وغسل بها يدهء فأنا 
أبكى على ذلك أربعن سنة. 

وقیل : مر عیسی عليه السلام بمقبرة» فنادی رجلا فأحیاه الله تعالى » فقال له 
عيسى عليه السلام : ما كنت تعمل في دار الدنيا ؟ فقال: كدت حالاً أحمل على 
رای وأتقوت ره ) » فحملتك ذاث يوم لالسان حطاً» فکسر ت مله خلا 
فتخللت به» فلا مت أوقفنى الله بين يديهء وقال: يا عبدي: أما علمت إلي 
موقفك بين يدين وفلان إشترى حطباً اله ودفع لك الأجرة لتعود به إلى 
منزله» فأخذت منه شظية لا تملكها» إستهونث بأمري» فسألتك بالك! ألا ما 


+ ت ¢ ¢ ٤‏ ب ٤‏ ++ 
شفعت لي عند الله فإنى قي الحساب منذ أربعن سنة. 


وقال الحسن رضي الله عنه: إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: 
بيني وبينك الله» فيقول: والله ما أعرفك» فيقول: أنثت أخذث طينة من 
حائطي» وآخر يقول؛ أنت أخذت خيطاً من ثولي» فهذا وأمثاله قطع قلوب 
ا لخائفین. 

لال حسان بن اي سفیان کان لا ينام الليل» ولا اک اا 
یشرب ماءً باردا » فلا مات رؤي في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك ؟ فقال: أنا 
محبوس 7 عن الجنة بإبرة استعرتها فام أردها لصاحبها. 


. ۳۸ سورة الأئعام؛ آية:‎ )١( 


(۳) فی ب؛ وتقویٽ به. 
(۳( ف ب أنا جو س . 
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وقیل: کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نہاره صائم ولیله قائم» فراه 
ولده في المنام بعد موته» فقال: يا بني» منذ ٣‏ فارقتکم ؟ قال: یا ابت منذ 
عشرين سنة» فقال: الآن لما خرجت من الحساب كأن عرشي بوي لولا أني 
لقیت ربا کرياً. 

وقال بعض الصالحين: رأيت بلوللا وهو يبكي راكباً على قصبة وهو يعدو 
الى المقابر » فقلت له: إلى أين ؟ فقال: إلى العرض على الله تعالى » فمضى ساعة» 
م عاد وهو يبكي» فقلت له: وما يبكيك ٩‏ قال: من عظم ما أصابي» 
عرضت بین يديه » فلا عرفني طردني . 


قد سودٽ وجهي العحاصي 
راوز د كرفا تاا 
يا شؤم نضسي غداة عرصي 
الداع اا اغاق امي 
هذا eT‏ الذترتب فاقاً 


وأثقلست ظهري الذنسوب 
ولیس لي في الوری طببب 
آ3ا اط ي الک روب 
ا ا و ا ت 


فعندها تظهر العيوب 


وقال بعض الصالحين: ريت صبياً ليلة الخميس وهو يبكي» فقلت له: ما 
يبكيك ؟ فقال: يا عم» هذا يوم الخميس أتاني» وهو يوم العرض » واعرض على 
امعم وأنا أخاف من زلة أو غلطة)ء فقلت في نضسي: هذا صي صغير خائف 
من عرضه على معلمه» وهو بشر مثله» کیف حال من یعرض عل مولاه بالقبائح 


والزلات. 
سوف تأي عليك ساعة هول 


(۱) في ب؛ لم تبکي . 


(۲( في ب؛ من غلطة أو زلة. 


حين تعطى صحائف الأعال 


فكأني أرى فضائح قوم قد تجى لععرضها ذو الجلال 
ا قرات كتاني بيميني أعطاه أم بشمالسي 

وقال ذو النون المصري رضى الله عنه: رأيت شاباً متعلقاً بأستار الكعية» 
وهو يقول: يا رب» أعف عني عا فعلته في أيام غفلتي » فقد في جسم » فهتف 
به هاتف وهو يقول: إنا لا نؤاخذ العبد ما فعله في أيام غفلته. 
الخصال التي تنجي من السرء: 

وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: حرام على كل قلب أن يشم رائحة 
اليقين » وفيه سكون إلى عمله إلى غيره. 

وقال اخسن رصی الله عنه: المؤمن أسير» فيجب [ عليه O]‏ ان سی ف 
وبصره» ولسانه » وجمیع جوارحه. 

وقال دعص الحکاء: إحففل ربع خصال تنج ما من 5 سو ع : عبنك » 
ولسانك » وقلىك » وهواك . 

ولسانك لا تقل به شيئاً من الشر تعام أن الحق خلافه » وقلبك لا يكن فيه 
غل ولا عداوة لأحد من المسلمين» وهواك لا يكن فيه شبهء فإن كان فيك 
هذه الخصال» وإلا فاجعل الرماد على رأسك» واعام بأنك قد هلكث. 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : إذا نظرت إلى يمينك فانظر 
ای جناي ونعائی » وادا زظطرت عن شالك فاد کر ناري وعقالي » وادا نظرث 
من فوقك فاذ کر جلا و : عظمتق » واذا نرت مسن ن عك فانظر قدرني 
وعجائى ٠‏ وإذا نظرت أمامك فاذكر الحساب ودقائقه» وإذا نظرت وراءك 
فاذ كر الموث وأعوانه وشدائده وأهواله' وسکراته . واعام نك مطلوب بأعالك 


رھیں. 
()١(‏ ما بن المعقوفتيٰ: سقطت من | . () في ب؛ وشدة أهواله. 
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وقال دو النون رصی الله عنه: ثق بالله وارض من الله » فکل شىء بقضصاء 
الله » ولو عام الإنسان قرب الله منه ما عصى الله . 


وقيل في المعنى شعر موال: 


وان شاود E a PEE‏ صلع ت اله ياء وا ا E OE‏ 


والح يبان ات اكه ج اكه كاي 
دنا الرحيل فقل ‏ كف حال كيف 
داوم على حساب نفسك: 

وقال بعض الصالحين رضي الله عنه : سألت بعض الرهبان: ألكم عيد ؟ قال: 
نعم» کل یوم لا تعصی الله فيه فهو عيد . قلت : فا بالكم تلبسون السواد ^ ؟ 
فقال: هذا لباس أهل المصائب. قلت : وأي مصيبة عند أعظم» فقال: وأي 
مصيبة أعظم من ارتكاب المعاصي ؟ قال: فتأملته فإذا هو في كمه الأين حصى 
أبيض» وني كمه الآخر حصى أسود» فقلت: ماذا الحصى الأبيض والأسود؟ 
قال: كلا عملت نفسي حسنة أخذت حصاة بيضاء ورميتها في الأسود» وكلا 
عملت نسي سيئة أخذت حصاة سوداء ورميتها في الأبيض » فإذا كان الليل 
حاسىتها» فاذا كان السود أكثر من الأبيض علمت أنها سيئات» فأرجع إلى 
نفسي فأعاقبها وأقطع عنها الأكل والشرب . وإذا كان الأبيض أكثر من الأسود 
علمت أنها حسنات عملتها فأنعمها وأطعمها وأسقيها» وهذا دأبي معها إلى أن 
أفارقها وأنطرح. 

وقيل : كان بعض”' الصالحين رضي الله عنهم كلا عمل شيئاً كتبه في لوحء 
فإذا كان الليل وضع اللوح بین يديه وحاسب نفسه» فلا يزال باكياً نادماً إلى 
الصباح » وأقام على ذلك بقية عمره. 


)١(‏ في ب: لاذا تلبسون السواد. (۲) ني أ؛ كان لبعض. 
Y۳‏ 


فلا مات رؤي في المنام» فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال: أوقفني بين يديه» 
وقال: يا عبدي» قد جعلت حسابك في الدنيا لنفسك بدلا عن حسابك في 
الآخرة. 


3 ذا التشاغفل والأمل كم ذا التسوافي والكسل 


حتى متى وإلسى متى حصسى عليل فلا تمل 
هل بعسلد شب الععمارضصن سسوی الشوقى للأاجل 
يا من يغر بنفسه وعسن الصلاح قد امتهلل 


فاالوت أقرب نازل ولقبر صندوق العمل 
اة عا اف اماف ورال 
سارت و اج ا ا ا ی 
مك الشفااء لعل ]) وعليك نعم التكلل 

قال مالك بن دينار : إن من عرف الله لقيه سالا » والويل كل الويل لمن ذهب 
تذ كر الموت واجعله أمامك: 

وقيل للحسن رضي الله عنه: با أبا سعيد » كيف رأيت حالك ؟ فقال : حال 
من ينتظر الموت إذا أمسى» وإذا أصبح لا يدري هل يمسي ؟ وكيف يوت ؟ 

وقال أويس القرني رضى الله عنه لبعض إخوانه: يا أخي» إذا نمت فاذكر 
ارت امه أمامك» واا قت قلاط اضر دنك ولكن :انط ال ن 


یسا . 


وقال حسان رضى الله عنه لأمه يوماً؛ يا أماه» أتحبين أن تلقى الله تعالى» 


قالت : لا وقد عصسته . 


(۱) ما بین‌المعقوفتین: سقطت من ب . 


Y۳ 


وقال عله الصلاة والسلام : 
« ما من أحد بموت إلا ویندم» إن کان محسناً ندم أن لا یکون قد زاد 
فیه» وإِن کان مسیتاً ندم أن لا کان أقلع منه »' . 


قال بعض الصالحين : حضرت رجلا عند الموت. فقلت له: قل لا إله إلك 
الله » فقال : كلمة كنت أقوها منذ سبعين سنة» والآن قد بدا لي أن لا أقوها. 


وقال بعض السادة الصالحين رضي الله عنهم : بكى عمر الجويني رضي الله عنه 
دات ل كا ددا فقالت له امد مايكك؟ الا تدك اتك 
وصيامك؟ قال: دعيني يا أمي» فوالله ما دري ما يحم لي ٻه. 


وقال ابن عجلان رضي الله عنه: حضرنا في نزع رجل عام من العلاء» ما 
رأيت أشد خشية لله تعالى منه » فلقناه الشهادةء فلا هم أن يقوها فام يستطع أن 
يقوها» فسألناه عن ذلك ؟ فقال: حيل بيني وبينهاء وذلك أي قتلت نضساً في 
شباي » فنعوذ بالله من مکره. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد من حديث يحي بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب» عن أبيه» عن 
آي هريرة» وفي آخره: أن لا یکون نزع» بدلا من؛ ١‏ أن لا کان أقلعم منه٠.‏ وضعفه 
المنذري ٠‏ وقال الذهي : حى ضعفوه» وقال أحمد عن والده: له مناکیر » وقال الدیلمي ؛ منکر 
الحديث. 

وأورده السيوطي في الجامع الكبير » وعزاه لابن المبارك. والترمذي» وأي نعم في الحلية» 
والبيهقي في الزهد » عن أي هريرة. ورمز السيوطي له بالصحيح في الصغير. 

وأخرج معناه البخاري في صحيحه» عن أيي هريرة» مرفوعاً بلفظ ؛ « لن يدخل أحداً عمله 
الجنة ٠ء‏ قالوا ولا أنث يا رسول الله » قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحة فسددوا 
وقاربوا» ولا يتمنين أحدك الموت» إما محسناً فلعله أن يزداد خيراًء وإما مسياً فلعله أن 
يستعتب ». وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ النسائي والدارمي ومالك وأحمد بن حنبل. 

أنظر: (سنن الترمذي» الباب ٠١‏ من كتاب الزهد» وصحيح البخاري» الباب ٦‏ من 
كتاب التمني» والباب 1۹ من كتاب المرض. وسئن النسائي» الباب ١‏ من كتاب الجنائزء 
والدارمي» الباب ٤۵‏ من كتاب الرقاق. وموطأً مالك الباب ٠١‏ من كتاب الجنائز . ومسند 
أحمد بن حنیل ۳۹۳/۲ ۹ ۰۵۱ ۳۳۹/۱ وال جامع الکبير ١ء‏ وال جامع الصغير 
(AAAY‏ . 


V٤ 


طريد الله : 

قال ذو النون رضي الله عنه: كنت في البادية » فرأيت شخصاً عظي الخلقة 
انا طريد الله » فقلت له : مم بكاؤك ؟ فقال: إنما بكائى على الوصال الذي كان 
بيني وبين الله تعالى . وأنشد في المعنى شعر : 
وق غ الال الى کان واا 

وقوله تعالی : 

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة)' . 

قال ذو النون: معناه : أدعوا محبة الله ولم يكونوا فيها صادقين. 

قال عمر رضی الله عنه ؛ ليست الأعال كلها ترضبه ولابالذي تسخطه» لکنه 
رضي عن قوم فاستعملهم بعمل الرضى» وسخط على قوم آخرين فاستعملهم 
بعمل السخط . 

وقيل: إن رجلا أطال الصلاة ورجل خلفه ينظر إليه» فلها فرغ من صلاته 
قال الرجل : يا أخي لا يعجبك ما رأيته مني .؛ وذلك لأن إبليس - لعنه الله 
عبد الله دهراً طويلاً ثم صار إلى ما صار إليه. 


الأمن من مکر الله 
ل ع و ا اي ب ررر ا را تا 


« ما هذاالخوف؟ فقال: يا حبيي يا مد إن إبليس - لعنه الله - عبد 
الله تعالى نمائين ألف سنةء ثم صار إلى ما صار إلبه» ثم هاروت وماروت وقد 


. ٠٠ سورة الزمر» آية:‎ )١( 


۷۵ 


كانا ها فضل كثير» فلا نأمن من أن يبتلينا معصبة فنعذب عليها . 
فقعدا یبکیان حت ناداه| مناد من الساء: أن الله تعالى أمنكا من أن 
يبتليكا بمصيبة فيعذبكا عليها . ففرحا فرحا شديداً وقالا: الحمد لله » . 
وقیل : إن الله تعالى قال لجبريل وميکائيل : ما هذا الخوف الذي دخلکا وقد 
علمةا مكانكا مني» وإلي لا أظام أحداً شيعا ؟ فقالا: أجل يا ربناء ولكنا لا 
نأمن من مكرك فقال: صدقتا لا تأمنا مکري أبداً. 
وقال عمر رضی الله عنه: عاد الله » لا تغتروا بطول حام الله ء واتقوا السفه» 
# فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجعين 4 . 


وقيل : إن جبريل عليه السلام أتى النبي م » فقأل: يا مد من عمل من 
أمتك عملا يريد به الدنيا لم يجعل الله منه نصيباً يوم القيامة . فقال النبي ملل : 


«إنا لله وإنا إلبه راجعون» . 

وقيل في قوله تعالى : 

#وإن يأتوک سارى تفادوهي 4 . 

معناه: « وان يأتو ٤‏ اسار أي : ف الشهوات › « تفادوهم » أي : تداووهم 
على الرباضات والمجاهدات . فان الله سسحانه وتعال لک يٹجل لقلب مشغول 
بشهوة من الشهوات . 

وقیل : أوحی الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود» حذر أصحابك من 
أكل الشهوات » فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا معقولة محجوبة منى ». 


. ۵۵ سورة الزخرف؛ الاأية؛‎ )١( 
. ۸۵ سورة البقرة» الأية:‎ )۲( 


۷٦ 


وقال عليه الصلاة والسلام: 

« إذا رأيتم مبتلي فسلوه العافية فأهل البلاء هم أهل الغفلة عن ذ كر الله 
تعال » . 

قيل : إن جبريل عليه السلام أتى يوسف عليه السلام » فقال: يا يوسف» الحق 
سسحانه وتعالى يقرؤك السلام» ويقول لك: أما تستحى مى » إشتغلت بغيري»› 
وعزتي وجلا لأبتليك بالسجن بضع سنين. فقال يوسف: يا جبريل» هو راض 
عنی ؟ قال: نعم » قال: إذأً لا ابال . 
الخلائق بمثلها : يوم مجيء البشير من الله تعالى إما يرضاه وإما يسخطه» ويوم 
ا لموقف بين يدي الله تعالى . 

فمنهم من یأځذ کتابه بیمینه» ومنهم من يأخذ کتابه بشماله» ولیلتان ليلة 
مبيت الميت في قبره مع أهل القبور » فام يبت ليلة مثلها » وليلة صبيحتها القيامة 
ليس بعدها ليلة », 

وقيل : إن إبراهي عليه السلام بكى بكاء شديداً» فنزل عليه جبريل عليه 
السلام وقال له: يا إبراهي الخليل » إن الله يقرؤك السلام ويقول: هل رأيت 
خلیلا یعذب خلیله ؟ فقال ابراهم عليه السلام ٠:‏ إذا تذ كرت خطبئتي نسيت 
خلقی ». 

فإذا کان هذا إبراهي مع نبوته وخلته فا حال العاصي مع زلته وخطیئته» 
فحاسب نفسك يا أخى قبل أن تحاسب» ومهد ها قبل أن تعذب» وجاهدها 
اهاد الأكبر » وقل عند ذجها: بسم الله والله أكبر , 
إحذر غضب الله : 

وقیل : إن جى بن زكريا عليه السلام لقي عيسى عليه السلام » فقال: يا روح 
الله » أخبرني عن أشد الأشياء في الدارين » فقال : غضب الله , 

۷¥ 


نفسك؟ فقال: سال معافی » فقال: يا أخى. إنما السلامة من وراء الصراط» 


والعافية في الجنة. 
وقيل في المعنى شعر : 
دوه لا وة دوه 


جاب دعاءه )ا دعا 


اطلب النجاة من عذاب الله : 


وال ماعا ل اطا 
قال فة وا خلفم وه 


وحکي عن بعضهم أنه مر براهب في صومعته » فناداه فام چبه » ثم ناداه انيا » 
فأشر ف عليه الراهب وقال: « يا هذاء ما أنا براهب » وإغا الراهب من ترهب 
إلى الله في سمائه وعظمته وکبریائه » وصبر على بکائه» ورضي بقضائه » وشکره 
على نعهائه» وتواضع لعظمته» وخضع هیبته » وفکر في حسابه وألم عقابه» فنهاره 
صائم وليله قائم» قد أسهره ذكر النار ومسألة الجبار » فذاك هو الراهب» وإما 
أنا كلب عقور قد حبست نضفسي في هذه الصومعة عن الناس لثلا أعقرهم »» 
فقلت له: ادع لناء فقال: «اللهم يا من علمه لا يحصى» ونوره لا يطفاً» وأمره 
لا يخفى» يا من فرق البحر لموسی ونجاه ما بخاف ويجشى» نجنا مما نخاف 
ونخشى ». ثم أدخل نفسه في الصومعة ولم نره بعدها. 


ففخ ر مةه الود يسا وذود 


أا کاتبا بلا خطايا 


۷۸ 


م ينهه الوعد والوعيسد 
اہک فج ن فل أعرد 
فك ,”كة غين وره أعبسد 


لا تغرنك الدنيا: 


وحكي أن داود عليه السلام بيا هو يسبح في الجبال إذا أتى على غار فنط» 
فإذا فيه رجل عظم الخلقة من بني آدم» وإذا عند رأسه حجر مكتوب عليه؛ 
«أنا وسم » ملك الصنع » ملكت الدنيا ألف عام » وفتحت ألف مدينة» وهزمت 
آلف جيش » وبكرت ألف بكر من بنات الملوك» وقتلت ألف جبار» فمن رآني 
لا يغتر بالدنيا» فا كانت إلا كحلمة نائمء ثم صار أمري الى ما ترى» صار 
التراب فراشي » والحجارة وسادتي» فمن رآني فلا تغره الدنيا كا غرتني ». 


وقيل : مر عيسى عليه السلام بقرية» فنادى أهلها» فإذا هو بسر قائم على 
فنائها» فقال له عيسى عليه السلام : ك لك في هذه القرية » فقال: خسمائة عام» 
فقال : هل رأيت أحدا فيهاء» فقال: لا يا روح الله » فنادى عيسى عليه السلام : يا 
أرض» أين أهلك وأصحابك وسكانك ؟ فأمرها الله تعالى أن تحيبه وتكلمه» 
فقالت : لقطعتهم من منازهم آجالمم» وأحاطت بهم أعاهم» وصارت دنوم 
قلائد في أعناقهم » ووقفت أرواحهم بين يدي الخلاق » فلحومهم فانية » وعظامهم 
بالية » فإما إلى جنة عالبه » وإما إلى نار حامية . فبكى عيسى عليه السلام» وبكى 
أصحابه » وقال: هذا عاقبة الدنياء فالويل لمن ركن إليها. 


لا اشوخ الاتا افيا ارت لفك بقتا ودا 
وأعمل لدار البقاء رضوان خازنها والجار أحد والجبار بانيها 


كيفية تعبد أبو الحسن الثوري: 
قال بعض الصالحين: تعبد أبو الحسن الثوري رضي الله عنه من صغره» فل 
بلغ مس عشرة سنة» قال لأمه: هبينى لله عز وجل» فقالت: يا بني » إنما مهدي 
للملوك من يصلح هم ويخضع هم» وما فيك شيء یصلح لله عز وجل» فبکی 
ودخل بيتاً وتعبد فيه مدة جس سنين» فظهرت عليه أنوار الخلوة فدخلت عليه 
۷4 
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مه » فام) رأته قبلت ما بين عبنيه » وقالٿ : يا بی » قد وهبتك لله تعالى » فخرج 
فرحا مسروراً» فغاب عنها ثلائين سنة» فاشتاق إليها» فحضر ليزورهاء فطرق 
الباب» فقالت : من بالباب ؟ فقال: ولدك أتى ليسام عليك ؟ فقالت : يا بني إفي 
قد وهبتك لله » فو الله ما واليتك إلا بين يديه. 

وقيل في المعنى شعر : 
جب الله لا تأويه دار ولا يأوي مكاناً فيه جار 
ولا متم في الدنيابقوت ويكره أن يكون له عقار 
يفر من العقار إلى قفار فيبكي حت تفقده القفار 
بکاء الرسول ر عند قبض روحه: 

قيل: إن رسول الله مه أتاه ملك الموت ليقبض روحه الزكية» فبكى 
» فقال له ملك الموت: أتبكي وأنت راجع إلى ربك» فقال: 

«أبكي على ليالي الشتاء وأيام الصيف والاخيار يقومون ويصومون› 
ويتلذذون بوصاله ومناجاته وأنا في القبر مبت» . 

فأوحى الله تعالى إليه: 

«أنت عندي هذه المنزلة» . 

وخيره بين الحياة والمات» فاختار الرفيق الأعلى للل . 
إخش عذاب الله وعامله بنقواه: 

قال الأصمعى رض الله عنه : دخلت المارستان ببغداد » فإذا أنا بشاب حسن 
الوجه وهو مربوط في عامود » فلا رآلي أنشد يقول شعراً : 

A* 


فقلت له: ما الإسم ؟ فغاب عني» ثم أنشد يقول: 


فقلت له: فما حلست ؟ قال : ف الحب» فقلت له: وما الحب؟ قال : شیئان 
دقیق له لون کلون النار في الحجر» إذا قدحته أوری» وإن تر کته نواری. 

وقيل في المعنى شعر : 
باتوا فأضحى الجسم من بعدهم ماتبصر العين له قباء 
وأخجلتني منهم ومن قوم ماترك الفقر مم شياء 
بأي شيء ألقاهم في غد إن وجدي من بعدهم خباء 

قال الأصمعى رضي الله عنه: قلت له؛ صفهم لي أين أجدهم؟ فقال: 
ركبوا في سفن الخشية» واستعملوا مقاديف الطاعة» وأرخوا قلاع التوكل»› 
وعصفت عليهم رياح الشوف » فألقتهم ف جار امعرفة» فنقلتهم أمواج الرضا› 
وحلتهم تيارات البقين » فصار القوم سائرين حى غابوا عن أعين الناظرين » وكأني 
بمراكبهم رف هم اجب » والائكة تتلقاهم بالروح والريجان» فبقولون: يا 
ملائكة الله » أين يكون الصراط ؟ فتقول هم الملائكة : أبشروا يا أولياء الله » فقد 
جاوزمم الصراط خمسمائة عام » ثم شهق شهقة فمات رحه الله تعالى : 

وقيل في المعنى شعر : 
فج ال الله راه واکان ف الخلرات کخشاه 
سقاه کاش و اي السيى يغلبه عن لذة دنيساه 

وقال بعض الساداٿث رض الله عنهم : « من کان الذ كر في الخلوة جليسه› 
كان المذ كور ي الوحدة أنيسه». 

قال عليه الصلاة والسلام: 

« من مقت نفسه فى ذات الله » أمنه الله من مقنه يوم القيامة» . 

۸۱ 


مناجاة الصاخين : 

وكان بعض الصالحين يقول في مناجاته: « وعزتك وجلالك ما أردث 
معصيتك الفتك » وما عصيت إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل » ولا لعقوبتك 
متعرض » ولا مستخف بأمرك» ولکن سولت لي نفسي وأعانتني عليها شقاوتي› 
وغرفي سترك المرخى على » عصيتك جهلى » وخالفتك بسفهي » فالأن من ينقذني 
من عذابك» وأعتصم بجبل من أقطعت حبلك عني. 

فوا أسفاه. . ووا أسفاه من الذنوب» غداً بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا 
مع المخفين» وللمثقلين حطواء أمع المثقلين أحط أم مع المخفين أجوز» وكلا 
کبر سني کثرت ذنوني» وكلا طال عمري عظمت المعاصي» فكم أثوب و؟ 
أعود ؟ آما آن لي ان اُستحي من ري ؟!! 


يا عظيم الجلال أنت ملاذي حين أحيى وغايتي ادي 


بك أرجو النجاة من كل كرب فارحم اليسوم عبرتي وسهادي 
EE‏ أدري ماذا تحاول نفضسى من فساد يا منقذي من فسادي 
خاف ربك يوم الحساب: 

قیل : کان في بني إسرائيل رجل مسرف على نفسه» فلا حضرته الوفاة» قال 
لولده: يا بني إن طاعتي عليك ميتاً كطاعتي عليك حياً » فإذا أنامت فاجعلنى في 
حصير وأحرقني بالنار واسحقني كسحق الكحل الناعم» فادا ارتفعث الرياح 
العواصف فذر نصفي في الجبال» ونصفى في البحار» فإني خائف من رلي أن 
يعذبني عذابا لا يعذبه أحداً من العالمينء قال: ففعل به ذلك» فأقامه الله تعالى 
ي سرع من طرفة عين» وأوقفه بين يديه» وقال: يا عبدي» عصيتني حياً 
وکفرت لي ميتأً» فقال : يارب خفت من هذا المقام » فغفر له بذلك. 


AY 


قد كان ما كان يجهل الصبا فلاتؤاخذي با قد مضى 
لي حرمة التوحيد لا غيرها وهي التي تطعمني في الرضا 
قل : أوحی الله تعالى إلى موسى عليه السلام : « يا موسى » إن العبد ليعصيني › 
حى تقول الملائكة: لن يغفر الله هذا العبد أبداء فإذا دعافي» قلت: لبيك 
عبدي» وإن العبد ليعرض عني حت كأنه م يعرفني. 
يا موسى» وعزتي وجلالي لأمهلن من عصاني حت يتلذذ بنعائي» فان 
استحى مني إستحيت منه» وإن أعرض عبني نظرت إليه» وإن تاب تبت عليه ». 
وروي أن حبشياً جاء إلى الي مله » فقال: «يا رسول الله إفي كئت 
أكثرت الفواحش» فهل لي من توبة؟ فقال: « نعم يا حبشي ۲ » فول ثم رجع 
مسرعاً» فقال : يا رسول الله أكان يوافي وأنا فيها» قال: « نعم ۲ » فصاح الحبشي 
صیحۀ خرجت روحه. 
ما اعتذاري لأمر رلي عصيت قد نالي وما رآني انتهيست 
ما جوالي إذا وقفت ذليلاً قد نالي ومسا رآني انتهيت 
ليس لي حجة ولا لي ععذر فاعف عي زلتي وما قد جليست 
قال الحسن رضى الله تعالى عله: نمت لبلة في قرية من قرى الشام » فسمعت 
طول اليل طائراً ينوح ويبكي » ويقول: أخطأت فلا أعود : 
أسأت فلا أعود إلى العتاب وجثنك خاضعاً قبل العقاب 
وهذا الذنب آخر كل ذلنب وآخره إلى يسوم الحسساب 
يام وحقرات الذئوب: 


قال لھ : 


AY 


« أصغر الذنوب عند الله تعالى أعظمها عند الناس» وأعظم الذنوب 
عند الله أصغرها عند الناس» . 

وقيل في المعنى شعر : 
لا تحقرن [ من الذنوب] أقلها إن القليل إلى القليسل كثير 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها» ورضي علاما: ١‏ إياء وحقرات 
الذنوب» فان هما من الله طالباً » .)١‏ 

قوله عز وجل : 

إنه كان للأوابين غفوراً) . 

قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه : « معناه: أن الرجل يذنب ثم يتوب» م 
یذنب» ثم توب ). 
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قال لقمان لابنه وهو يعظه : « يا بنى » لا تؤخر التوبة» فإن الموت يأتي بغتة». 
وأنشذ في المعنى شعر : 
اتاخ لاون اك فاا ےر انا ادر 
وبادر العمر و خف فوته فالکیس الحازم من بادره 
و ا اي غ عة .اتر تامعن لار 
قال بعض الصالحين رضي الله عنهم : ١‏ الذنوب ضعف في البدن» وظلمة في 
القلب » وإن الحسنات قوة في البدن ونور في القلب ». 


(۱) ما بين المعقوفتین : سقطت من ب. 
(۲) انظر: (الدارمي» الباب ۱۷ من کتاب الرقاق» ومسند أحمد بن حنبل ۰٤۰۲/۱‏ ۳۳۱/۵ 
۰/7 ۵01). 
(۳) سورة: الاسراء» آية: ٠۵‏ . 
A٤‏ 


وقال عيسى عليه السلام : « من أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء» فإن 
تاب یت عنه» وإِن لم یتب وأذنب ذنباً ثانياً نكت في قلبه نكتة ثانبة» ولا يزال 
يذئب وینکت حت يصر القلب وا 


لا تقنط من رحة الله : 


وحکي عن الحسن البصري رضي الله عنه: أنه تاب على يده شاب يقال له 
العباس» و كان كثير المعاصي» ثم تاب ثم نكت سبعين مرة يتوب وینکٹ حت 
كان آخر عمره وقد حضرته الوفاة» قال لوالدته أد ر كيني بالشيخ حت أجدد 
التوبة على يديه » فلعل الله يقبلني . فاتت العجوز إلى الشيخ وسلمت عليه » وقالت 
له: أنا أم العباس» وقد حضرته الوفاة وهو يريد تجديد التوبة على يديك » فقال 
ها : إدهي فلا حاجة ي فيمن يتوب وينكٹ » فرجعت با كبة »وقالت :ويحك يا 
عباس إن الشيخ قد أب أن يأتيك لقبح أفعالك» فقال: إهي وسيدي ومولاي» 


إن الشيخ قطعني فلا تة تقطعني ولا تقطع رجائي منك . 


م قال لوالدته: إذاأنا مت فضعي رجلك على وجهي» وضعي في رقبتي 
حبلا واسحبيني في الأسواق وقول هذا جزاء من عصى الله» فلعله يرالي 
فير هني بفضله وکرمه . فهمٽ أن تضع رجلها على وجهه» وإذا بہاتف يقول: لا 
تضعي قدمك موضع السجود » واعلمي أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له وأعتقه 
من النار » فجهزته ووارته بالتراب وانصرفت. 

فرأى الشيخ البصري رب العزة في المنام» وهو يقول: «يا حسن» ما ملك 
على ن تقنط عبدي من رحتي» أليس أنا الذي خلقته ور هتي وسعت کل شيء› 
وعزتي وجلالي لئن عدت إلى مثلها لأعحونك من ديوان الصالحين». 

وحكي أن شاباً دخل على الدنيوري» فرآه بعظ الناس» فقال له : يا شيخ ألا 
تری ما نزل بي كلا وقفت على باب المولى صرفني بقواطع المحن والبلوى» و كلا 


)۱( أنظر : (سنن إبن ماچه » الاب ۲۹ من كتاب الزهد » ومسلد أحد بن حنبل ۲۹۷/۲). 
AO‏ 


الصغير مع أمه» كلما طردته ترامى عليهاء فلا يزال كذلك حت تكون هي الق 
تضمه إليها » يا أخي » إذا وليت عن بابه فباب من تقصد ؟ 


وانشدوا في المعنى شعراً؛ 


قم واعتذر عن قبائح اف و سلمسه يعفو عن الذي كانا 
فان مول ال جمیسسم در کرم دل الستحات غف انا 


ويجكى أن رجلا أصاب ذنباً فنودي في سره: قم أخرج واطلب لك شفيعا 
يشفع لك عند مولاك» فخرج فلقيه رجل في الطريق » فقال له: يا عبد الله إلى 
أين تريد » فقال: أريد من أتشفع به وأتوصل به إلى رلي فبقبل توبتي » فقال له: 
إرجع فإنه أرحم بك» فقال: لا بدلي من ذلك» ثم سار فلقيه رجل من بعض 
الأولياء» فقال: مرحباً بك يا حبيب الله» مرحباً بالعبد المعتذر من ذنبه» 
اللستقيل من عثرته » إعام أن الله تعالى قد قبل توبتك» وإذا اد ل الا 
ثلاث مراٽ : قلت . 


وقيل ي المعنى شعر : 
ما اعتذاري وما يكون جوالي مااعتذاري إذا قرأت كتالي 
عن معاص أتيتها باغتراري بعد موي موقفي للحساب 
ياعظم الجلال مالي عذر فاعف عن زلتي وعظم مصاي 


قال بعض السادات الصالحين : « قال الله تبارك وتعالى في بعض كتبه المنزلة: 
«يا ابن آدم تسألني فأمنعك لعلمي با يصلحك» م تلح على في السؤال فأجود 
gE E‏ ا عليك م 
نعود إلى المعاصي فاستر عليك» فكم من جيل أصنعه معك» وك من قبيح 
تصنعه معي » يوشك أن أغضب عليك فلا أرضى بعدها أبداً». 

۸٦ 


کن لله مطیعاً ولا تشتغل بالدنيا : 


قال ذو النون المصري رضى الله عنه: يقول الله تبارك وتعالى في بعض كتبه 
امنزلة: « من کان لي مطيعاً كنت له وليا» وعزتي وجلالي لو سألني في زوال 
الدتا ارلا 

قال بعض الصالحن :« علامة مقت الله للعبد أن يراه مشتغلاً ما لا يعنيه من 
أمر نفسه يطلب الجنة بلا عمل » ويذنب وينتظر الشفاعة ». 


وقيل لمعروف‌الكرخي رضي الله عنه : بأي شيء حصل لاطائعن الطاعة ؟ قال : 
« باخراج الدنيا من قلوهم» ولو کان في قلوهم منها مثقال درة واحدة» ما تقل 
الله منهم سجدة وأاحدة», 


وقیل : إن رجلا جاء ای أي بزید البسطامی رض الله عنه وقال له: عظنی › 
فقال له : أنظر إلى السماء بحال» فنظر إليها» فقال: أتدري من خلقها ؟ قال : الله 
تعالى » فقال له : إن الذي خلقها مطلم عليك حيث كنت فاحذره. 


فقال : J)‏ فارق نفسك وتعای خد ». 


وقیل :« إن الليل مطية المحبين » فإذا قاموا بين يديه سقاهم من صا الوداد› 
نإذا أنزهه مم وشربوا طابت نفوسهم وجالت قلوهم في اللكوت حباً إلى اله 
تعالى وشوقا إليه » فيقطعون ليلهم بمناجاتهم ». 

وقيل ي المعنى شعر : 
قرست الحب عرسا فق فزادي. افلا السو إل يسوم اللتسادي 
ف لاصيال فقوف راد وات ادي 
فلولا الله يفظ عارضيه فمسم الععمابدون بكل واد 

AY 


نمرة الأكل من الحلال: 

قال الشبلى رحه الله تعالى: «عزمت أن لا آكل إلا حلالاً وأنا أطوف 
بالبراري» فرأيت شجرة فمددت يدي إليها فنادتني الشجرة: تأدب يا شبلي مع 
الله تعالی فاني لرجل ودي » فترکتها وانصرفت ). 

وعن الفضيل العسقلان رضى اللا غه أنه اشتهى سكا مد مدد سن وعاهد 
نفسه أنه لا يأكله إلا حلالاًء فمد يده ليأكل منهء وإذا بشوكة قد أصابت 
یده» فقال: « إدا کان هذا حال من مد يده إل حلال » فکیف حال من مد يده 
إلى حرام ». فحلف أن لا يأكله بقية عمره. 

وحکي ال اویش الفرني رصي الله عنه مكث ثلاثة یام لا يأل شيئاًء م 
مشی فرأی دینارا ف الأرض› فرفعه إلبه وقال: هم وغم ۴ ألقاه من يده 
فسا هو كذلك » إذا بشاة في فمها رغيف ساخن » فقال في نفسه : لعل هذه الشاة 
أخذته من راعيها» فأنطقها الله تعالى وقالت : « يا أويس» هذا رزق من عند الله 
تعالى » أتاني به جبريل عليه السلام » وأمرفي بدفعه لڭ . 


و كان بعض الصالحين رضي الله عنهم إذا جاء أوان الفواكه ذهب إلى السوق 
فيشتري منها ويذهب بها إلى الكتاتيب » فمن أشار إليه أطعمه من تلك الفواكهء 
ويقول للمعام : « هل عندك فقير أو يتم ؟ فيقول هذا وهذاء فيعطيهم من تلك 
الغواكه» فلا مات الرجل رؤي ني المنام وهو في بستان عظيم كثير الفواكه» وهو 
يأكل منها ما أحب» فقيل له: ما هذا ؟ فقال: أطعمنا له فأطعمنا ». 

وقال أبو بكر رضي الله عنه : دخلت على أي مسام في يوم عید » فرأیت عليه 
قمیصاً مرقعاً» وبين يديه خروف وهو یأکل منه» فقلت : يا أبا مسلم» فقال : لا 
تنظر إلى الخروف ولكن انظر إذا سألنى ربي» من أين لك هذا؟ فأي جواب 
أقوله وما اعتذاري . ۰ 

وعن أي موسی بن إبراهي رضي الله عنهء أنه قال: رأیٽ فتح الموصلم يوم 

۸۸ 


عید» وقد رأیى الناس بالثياب والعائم» فقال : لشوب يبل » وجسد يأکله الدود 
غدآ» هؤلاء أنفقوا دنياهم في بطونهم وعلى ظهورهم » ويأتون رهم مغلسين. 
لا تؤخر التوبة وتذ كر لقاء الله : 

وکان شاب على عهد رسول الله مت قليل الصلاةء فلا ماثت أتوا به إلى 
انى ي . فام يصل عليه › فقالت الملائكة: يا ربنا رأیناه يصلل يوم عيد » فأمر 


الله تعالى جبريل عليه السلام: «أن اهبط إلى نبي ممد برلل » وقل له: هذا 
الشاب قد وقف بابنا مرة واحدة فصل عليه فإنا قد غفرنا له. 


وأنشدوا ٤‏ العنى موالاً : 


يا نفس م توعديني بالصلاة والصوم تاطليني فيقضى العمر يوم بوم 
أنت رضيت لنفسك بالكسل والنوم إن جئتنا وطردناك ما علينا لوم 


وکان في بني إسرائيل رجل عبد الله مائتي عام وريد أن يرى إبليس» فل 
کان ذات یوم وإذا بابلیس لعله الله قد تصور بين يدیه» فقال له: ماذا ترید 
مني ؟ فقال له : أريد منك أن تعلمني ٣‏ بقي من عمري ؟ فقال: ٻقي من عمرك 
مائتا سنةء فقال العابد في نفسه: أشتغل باللهو والفسق مائة وخسن سنة 
وأتوب في الحمسين الباقية » فخرج العابد تلك الليلة على نية المعصية» فأد ركه 
اموت فيات و كان يقدم المعصية على التوبة. 


وكذلك الشقي يؤخر التوبة ويقدم المعصية» ومن كان في النقصان فالموت 
خير له» وقد جری القام مما به الله حکم» وقضی بیننا فا ظام يفعل ما يشاء 
ويحکم ما یرید . 

وقيل في المعنى شعر : 
قضى الله أمرأً وأجرى القم وفيما قضى بيننا فا ظلسم 


۸۹ 


نقض العهود والغدر فيها: 

قوله تعالی , 

وما وجدنا لأئة ن وجدنا أكثرهم لفاسقین 04 

وما وجدنا لا كثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 '. 

يا هذا » عاهدت الله وغدرت. وأوعدت وأخلفت » في غد يأتيك الجزاء إذا 
حوسبت على كل لحظة » ونوقشت على كل صغيرة وكبيرة» وخطبرة وحقيرة. 

«يا عبدي» أما استحيت منى وهذا فضلى عليك» أمهلتك حت تماديت» 
سترتك وأقبلت عليك بعد إعراضك عني» وسترت عيوبك عن الناسء 
وتحوت زلتك من الکتاب» ول أناقة قشك في الحساب» . 

وكان بعض السادة الصالحين يقول: «ينبغى للعبد أن يزن نفسه قبل أن 
توزن أفعاله » ويحاسب قبل أن تحاسب» ويذ كرها العرض على الله في يوم الفزع 
اللأكبر». 

قال رجل لبشر الحافي رضي الله عنه : أوصينى بوصيةء فقال: , إحذر أن 
أوصيك بوصية يكون وباما عليك وعلي » فقال : أوصني ‏ ثم قال: انظر بأي بدن 
تقف في القيامة» وانظر من تقف بين يديه ويحاسبك. واعام بأنك مسؤول لا 
اله » فحاسب نفسك والزم اك ٤‏ وادگ اسم الله عز وجل » وکن مع الله عز 
وجل ». 
بكاء الصالحين عند موتهم خوفاً من الله تعالى: 

قال بعضهم : دخلنا على عطاء السلمى نعوده في مرضه الذي مات فبه» فقلنا 
له: کا ى حالكڭ ؟ فقال: « الموت في عنقی› والقر بين يدي » والقيامة 


. ٠١۴۲ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


موقفي » وجسر جهنم طريقي » ولا أدري ما يفعل لي ». 

ثم بکی بکاءً شديدا حت غشي عليه » فلا أفاق » قال : « اللهم ارحني وارحم 
وحشتي لي القبر» ومصرعي عند الموت. وارحم مقامي بين يديك يا أرحم 
الرا حن ». 

وقیل :إن مد بن المنکدر بکی بکاءٌ شدیداً عند موته » فقيل له : ما يبكيك ؟ 
فرفع طرفه إلى السماء » وقال: « اللهم إنك أمرتني ونهيتني فعصيت» فإن غفرت 
فقد مننت » وان عاقت ف|) ظلمت ». 

وبكى أبو هريرة رضى الله عنه عند الموت» فقيل له: ما يبكبك؟ فقال: 
« لبعد سفري» وقلة حبلت ». 

وبکی عمر رضی الله عنه عند الموٽ» فقيل له: ما يىكبك؟ فقال: أخاف 
أن أكون قد أتيث بذنب أحسبه هين وهو عند الله عظم . 

وکان بعضهم بكي ليلا ونہارا» فقيل له في ذلك فقال: « أخاف أن يكون 

وبکی الحسن رضی الله عنه بکاء شدیدا» فقیل له: یا أہا سعید ما يبکبك ؟ 
فقال: خوفاً من أن يطرحني في النار ولا يبالي. 
عذاب أهل النار : 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

« إت أهل النار ليبكون في النار حت تجري دموعهم كالأودية» فلو أن 
السفن ألقبت فيها جرت»'' . 
)١(‏ اخرجه الحا في المستدرك من طريق أبو النعمان مد بن الفضل» ثنا سلام بن مسكين» قال: 

حدث أبو بردة» عن عبد الله بن قيس» أن رسول الله للم قال: « أن أهل النار ليبكون 

حق لو جرت السفن ئي دموعهم لجرت» وأنهم لیىکون الدم » يعني : مكان الدمعم وقال؛ هذا 


حدیث صحيح . وأقره الذهي. 
۹۱ 


وقال لے : 


«ما في جهنم من غل ولا قيد ولا سلسلة إلا وعليها إسم صاحبها في 
النار»' . 


وقراً الفضيل رضي الله عنه قوله تعالى : 
٤ 2 eT £‏ ({ 
كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) . 


مقيدة» و كلا رفعهم طيبها يصيرون في أعلاهاء فتردهم الزبانية بمقامع من حديد 
إلى أسفلها » . فنعوذ بالله منها. 


وحكي عن الحسن البصري رضي الله عنه؛ أنه ذ كر النار يوماً فبكى » وقال: 
١‏ يخرج من النار رجل بعد ألف عام » ثم غلب عليه البكاء ثم قال: يا ليتني أكون 


ذلك الرجل ». 
وسئل بعضهم عن الطامة الكبرى ؟ فبكى › وقال: « هي الساعة التي تدفع فيها 
لخزنة جهنم ١‏ 


وذكر الناس يوماً جهن » فذكر ممم ما أعده الله فيها لأهلهاء وبكى وقال: 
« فإذا لفحتهم النار لفحة واحدة» فلا تدع لحا ولا جلداً إلا ألفته في العراقيب 
وتبقى العظام بيضاء تلوح ». 


وفي أنفسكم أفلا تبصرون 


إخواني: إلى م تفترون» وعن عيبكم لا تقصرون» « وفي أنفسكم أفلا 


س 


انظر : (المستدرك 1۰۵/٤‏ والجامع الصغیر ۳۲۳۸ والجامع الکبير .)۲۳١/۱‏ 
(١)‏ أنظر : ( صحيح البخاري » الباب ۷ من سورة ٣‏ من كتاب التفسير). 
)۲( سورة السجدة آية: ۲١‏ . 


4۲ 


تبصرون € .. أفلا تبصرون بالله» فبالله علیکم لا تفترون» وعلى الله تجأرون» 
فسوف تناقشون وتندمون» وعلى خالقكم تعرضون # وسيعام الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون # 7 , 

قال نس رضي الله عنه : مر عيسى عليه السلام بقرية خراب» فناداها : ١‏ أين 
أهلك؟ أين عمارك؟ فسمع صوتاً وهو يقول» بنو بنياناً وباتوا فام يصبحوا» 
فقال عيسى عليه السلام : ما الذي بلغ هم؟ فقال: کانوا لا یأمرون بالعروف 
ولا ينهون عن المنكر» فقال عيسى عليه السلام : فا بالك أجبتني من دونهم؟ 
قال : إني م أكن منهمء وإما كث مار بينهم في الطريق فغشيهم العذاب» 
فروحي مع أرواحهم في سجين» فقال له عيسى عليه السلام : وما سجین ؟ فقال 
صخرة سوداء تحت الأرض السابعة »"'. نعوذ بالله منها . 
أهوال القبامة: 

قو له تعال : 

أما؟ التكاثر ) . 

معناه : الإكثار من الأموال والأولاد » شغلهم عن يوم العرض والمعاد. 

#حتى زرم المقابر# . 

وفارقتم الأحباب والأصحاب» وصرتم مرتهنين بين أطباق الثزى» حيارى إلى 
يوم الات 

كلا سوف تعلمون) . 


إذا برزتم في المقابر مهطعين وأتا؟ ما توعدون من رب العالمين, 


. ۲٠ سورة الذاريات آية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء» آية؛ ۲۲۷ . 

(۴) أخرج ابن أبي الدنيا نحوه في محاسبة النفس, 
۳ 


ادا فامت القبامة بدواهها » وانشقت السمأء ونزل من فيها» ووضعت الناس 
ما في بطنها» وذهلت المراضع عن أولادهاء وشابت الولدان من أهواهاء 
و کسفت الشمس وزاأد حرها. 

إذا بلغت القلوب الحناجر » فكيف بك يا ابن ادم إذا نصبت الموازين› 
ونشرت الدواوين » وتعلق امظلومون بالظالمن . 

عام البقين) . 

إذا جاؤوا في ظلل من الغهام » ونزلت الملائكة الكرام» وقال الروح الأمين 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحن » وطال عليهم الوقوف والقيام . 

للترون الجحم) . 

وجاءت النار تقودها ملائكة غلاظ شداد » تكاذ تميز من الغيظ على أهلها م 
يقال ها : « هل امتلأت وتقول هل من مزيد ». 

لم لترونا عين البقين 4 

إذا مد الصراط على متنها وتسمعون حسهاء وتعاينون أهواها» وتعاينون 
وکلالیبها. 

لثم لنسئلن يومثذ عن النعي 4# . 

يومه عن ظل ظليل » وا كتساب الحرام» وشر ب اء البارد» ولىس الاب 
الحرير. 


)١(‏ سورة التكائثر. 
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تأهب لأهوال القيامة . 

فتأهىوا لتلك الشدائد والأهوال» واعتدوا للجواب عند السؤال» فكيف بك 
یا ابن آدم» إذا نشر ديوانك» وخف ميزانك» وطاش خيالك) وكشف 
عنوانك ؟ 

أتدري من عصيت ؟ وعلى من اجتريت ؟ أبعدت التوبة والانابةء ونكثت 
عهده» وأفشيت سره» وعصيت أمره» وركبٽ الجرائم. 

أما علمت أنه يراك؟ فمن ينجيك منه إذا وقفت بين يديه وسألك عن قبيح 
فعلك» وقد أطرقت منه خجلا ؟ فإن أقررت أخذت بالإقرار» وإن أنكرت ل 
ينفعك الانکار . 

فانظر لنفسك قبل حلول رمسك» فقد تصرمت أيامك» وحان حامك. 

قال ابن المبارك رضي الله عنه: «يا ابن آدم» استعد للآخرة» وأطع الله 
بقدر حاجتك إله» وأغضب الله بقدر صبرك على النار ». 

وقال الحسن رضى الله عنه : « إن الله تعالى أمر بالطاعة وأعان عليها» ونهى 
عن المعصية وأغنى عنها » فاعمل بقدرك على الثار » ولا تجعل في ر كوبا حجة». 

وقال الفضيل بن عياض رضى الله عنه : ١‏ العجب كل العجب لمن عرف الله 
تم عصاه بعد المعرفة ». 

وقال سعيد بن سعيد : « لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن أنظر من عصيت ». 

وقال الفضيل رضى الله عنه: « وجدٽ في بعض الكتب : إذا عصالي من 

وقال جد الطويل لبعض إخوانه؛ عظنى› فقال: « يا أخي» ادا عصست 
وظننت أنه يراك فقد تحرأث على عظيم » ولكنك بجهلك تظن انه لا يراك ». 

وقال حاد بن يزيد رضى الله عنه : ١‏ إذا أذنب العبد بالليل أصبح ومذلته في 


۹0 


وجچهه ). 

وقال مالك بن ديئار رضى الله عنه : ١‏ رأيت عتبة الغلام وهو في يوم شديد 
البرد» وهو يرشح عرقاً» فقلت له: ما الذي أوقفك في هذا الموضع ؟ فقال: يا 
سيد ي هدا موضع عصيت الله فيه »» وأنشد يقول: 
أتفرح بالذنوب وبالعاصي وتنسی يسوم يۇخد بالنواصي 
وتأتي الذنب عمداً لا تبالي ورب العالين علييك حاصي 

قالت أم مد إبنة كعب رضي الله عنها لإبنها: «إني لأعرفك صغيا 
وکبیراطیباً » فقال: يا أماه» وما موتتی أن يكون الله عز وجل اطلع على وأنا 
ذنولي قد غمستنى فمضتنى » وقال: وعزتي وجلالي لأغفرن لك ». 

وقال الفضيل رحه الله تعالى : « رحم الله عبداً نظر لنفسه» فإنه إن لم ينظر 
لنفسه لم ینظر ها غیره). 

وقيل في المعنى شعر : 


إن الأماكن في المعاد عزيزة فاختر لنفسك إن عقلت مكانا 


لا تأكل النار موضعاً مسحته الدموع: 
وقال عتبة رضي الله عنه لرسول الله مي : ما النجاة يا رسول الله ؟ فقال: 


.  » إمسك لسانك» والزم بينك» وآبك على خطبئنك‎ ١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث يجيي بن أيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن علي بن بزيد» عن 
القاسم» عن أبي أمامة وعن عقبة بن عامر الجهني› قال؛ لقيت رسول الله م > فقلت : ما 
اللجاة؟ فقال: أملك علبلك لسائك . وليسعك بيتك وابك عل خطيئتك » وقال الترمذي: 
حسن. إنما هو أقرب إلى الضعف. وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ أبو نعم في الحلية» والبيهقي في 
شعب الإيمان عن عقبة بن عامر» وأجد بن حنبل عن أبي أمامة» والطبرالي في الكبير عن ابن 
مسعود , 

وأخرجه ابن قانع » والطبراني عن عبد الرحن بن الحارث بن هشام» عن أبيه» بلفظ  :‏ 
۹٦‏ 


وقال ابن منبه رضي الله عنه: فقد زکريا ولده عليه السلام» فوجده بعد 
ثلاثة أيام على قبر يبکي» فقال له : يا بني » ما يبكيك ؟ فقال له: إنك أخبرتني 
ان خرن غل لام ارت ان ا رار ا ب ر ا 
الدموع› فقال: إبك يا بني ». 

وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أيدخل من أمتك الجنة بغر 
EOS‏ 


« من کثرت ذنوبه فیکی علیها» . 

وقيل : إن فتى من الأنصار رضي الله عنه» دخل خوف النار في قلبه» حقق 
حبسه ي بيته . فجاءه اني بل واعتنقه » فخر ميتا» فقال اللي مر : 

« جهزوا صاحبکم» فإن خوف النار فتت كسده». 

وكان مد بن المنكدر إدا بکی مسح وجهه بدموعه » ويقول: إن النار لا 
تأكل موضعاً مسحته الدموع ». 

وقيل لبعض الصالحين رضي الله عنه : إن كثرة البكاء تذهب البطر» فبكى 
عھر هو جى وی 
الساض» وججاري دموعه تبرق فقلت له: مت ؟ قال: نعم» قلت له: إلى مادا 
صرت وكنت طويل الحزن في الدنيا؟ فتبسم وقال : « رفع الله لنا بذلك الحزن 
علم اهداية إلى منازل الأبرار» فحللنا مساكن المتفان ». قلت له: مادا تأمرني ؟ 
فقال : « يا أخي» أطول الناس حزن في الدنيا أكثرهم فرحأ في الآخرة». 


وقال رسول الله مل : 


, أملك عليك لسانك ؛ . وقال اميثمي : : رواه الطبراني پإسنادين أحدها جيد. 
انظر : (الجامع الكبير ۱۵/1 ۰ وسن الترمذي ٠»‏ الاب إ1 من كتاب الزهد » وسلد أحجد 
ان حنبل ۰۲۱۲/۲ ۰۱٤۸/4‏ 4۱10۸ ۱0۹4 ۳۵۹/۵). 


۹۷ 


« !ذا مات أحد؟ عرض عليه مقعده بالغدو والعشي» إن کان من اهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار»' . 

وقال م : 

«الموت قيامة» فإذا مات أحد؟ قامت قبامته » . 

وقال وهب بن الوردي ؛ « لاأ يخرج العبد من الدنيا حتى يرى الملكين اللذين 
وکلا به في دار الدنيا» فإذا كان عمله صالحاً قالا : جزاك الله عنا خبراً فطالا 
سمعنا منك الخير فنحن لك اليوم على ما تحب . وإن كان عمله سيتاً قالا له : لا 
جزاك الله عنا خير ما سمعنا منك إلا سوءآً وحن لك اليوم على ما تكره». 

وقيل في المعنى شعر : 
اموت في كسل حين ينشر الكفنا وحن في غفلة ع) يؤدبنا 
لا تطمئن إل الانيا وزينتها وإن توشحت في أثواما الحسنا 
عش ما شت فإنك مبت: 

قيل :إن جبريل عليه السلام أتى النبي م فقال: 


« یا مد عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه› 


... ١ اآخرجه: الببخاري ومسام» والترمذي» وابن ماجه» عن ابن عمر بن الخطاب بزيادة؛‎ )١( 
يقال له: هذا معقول حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة ». وأورده السيوطي في الجامع الكبير‎ 
. وعزاه ها‎ 

أنظر : ( صحيح البخاري » الباب ٩۰‏ من كتاب الجنائز » والباب ۸ من كتاب بدء الخلق» 
والباب ٤۲‏ من كتاب الرقاق› صحیح مسام » حديت ٦١ ٦۵‏ من كتاب الجلة. وسنن 
الترمذي» الباب ۷١‏ من كتاب الجنائز. وسئن النسائي» في الباب ٠١١‏ من كتاب الجنائز. 
وسئن ابن ماجه» الباب ۳۲ من كتاب الزهد. وموطأً مالك الباب ٤۸‏ من كتاب الجنائز. 
ومسند أحمد بن حنبل ۰۱۹1/۲ ۰۱۱۳۰۵۱ ۱۲۳). 

(۲) اورده السيوطي في الجامع الكبير » بلفظ: « إذا مات أحدى فقد قامت قيامته» واعبدوا الله 
کأنکم ترونه » واستغفروه کل ساعة ۲» وعزاه لاہن لال في مكارم الأخلاق» عن أنس. 


۹۸ 


واعمل ماشئت فإنك مجازى به» واعام أن شرف المؤمن قيامه بالليلء 
وعزه استغناؤه عن الناس »' . 

وقال الحسن رضي الله عنه: «يا ابن آدم» إنما هي أيام إذا مضى يومك 
بنقصك » . 
فاعمل لنفسك قبل الموت مججتهدا فإغا الربح والخسران في العمل 

وقال بعض الحكماء عجبت لمن يحزن عل نقصان ماله ولا حزن على نقصان 
عمره» وعجبت لمن الدنيا مدبرة عنه» والأخرة مقبلة عليه » كيف يشتغل بالمدبرة 
ويعرص عن المقيلة ؟ ». 

وقال عیسی عله السلام: ١‏ عجبت لثلالة : غافل غير مغفول عنه» ومؤمل 
الدنيا والموت يطلبه » وباي قصرا والقبر مسكنه». 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ١‏ ويل لمن كانت الدنيا همه » والاطایا 
عمله» کیفا یقدم غدا بقدر ما ڪرنون كصدون ». 

قال لقان لاہنه : ١‏ خلق الائسان ثلائة أثلاث؛ ثلث لله » وثلث لنفسه» وثلث 
للدود ». 


8 ۴ ة 

اد الفرائض وكف عن المحارم: 
وقال رسول الله یل لال هريره : 

)١(‏ أخرجه الطيالسى في مسنده» والبيهقى لي الشعب عن جابر بن عبد الله» مرفوعاً بلفظ؛ يا 
مد » عش ما شئت فإانك ميت وأحبب من أحبيت فإئك مفارق» واعمل ما شئت فإئك 
ملاقیه »۲ . وقال البيهقى : وروي ذلك من حديث أهل البيت أيضاً والحسن بن ألي جعفر وهو 
الجعفي. قال الذهي: ضعفوه» وأبو الزبير ضعفه غير واحسد. وأورده ابسن الجوزي لي 
الموضوعات من عدة طرق وحكم عليه بالضعف. 


۹۹ 


١يا‏ أبا هريرة» أما تريد أن لا يجري علبك القام ؟ قال: نعم يا رسول 
الله » قال: أد فرائض الله › و کف عن حارم الله » ودع الكلام فما ج 
بعنيك »”' . 

قال بعض العارفين لولده: ١‏ يا بنى» خذ على نفسك» وقيد ألفاظك » لا تقل 
لفظة إلا أن تأمن عاقبتهاء فإن كانت لله وإلا فأمسك عنهاء ولا تأكل طعاماً 
إلا إن تدىرت أمره. إن كان حلالاً أو حراماً وإلا فلا تأكل منه» واحرص 
على الحلال» لكن هل من ذنوب؟ قال: كثيرة» قال: ك في اليوم والليلة؟ قال: 
مائة» قال: كشرة» قال : خسن قال: كشرة. قال: فا زال حټی قال له: یا أبت 
واحد بالليل وواحد بالنهار » قال: يا بني » ۳ يكونون في السنة؟ قال: سبعمائة 
دخوها بسبعهائة وعشرين ذنباً في السنة ». 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنان بها وفوز العابد 
ولسىسىت ان الله أخسرج آدها منها إلى الدنيا ہدنب واحد 

وعن ألي الدرداء رضى الله عنه» أنه مرض فدخل عليه بعض إخوانه» فقال 
له: « ما تشتکی ؟ قال: ذنولي» قال: ما تشتهى ؟ قال: الجنةء قال: أندعو لك 
طبسا ؟ قال اليب أمرضئ»؛ 

ودخل رسول الله یر على شاب مریض » فقال له: 

ركف حالك ؟فقال : یا رسول الله أرجو الله تعال وأخاف ذنری» فقال 
عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب واحد إلا أعطاه الله ما يرجو 
وآمنه ما يناف » (" 


)۱( أنظر : ( سن الترمذي » الباب ۲ من كتاب الزهد). 
(۲( أخرجه: الترمذ ي › واللساني » وابن ماجه » وا یع » وابن السني› والبيهقي ف الشعب» ‏ 
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وقيل لحسان بن ألي سنان في مرضه: « كيف تجدك؟ قال: جير إن نجوت 
ف 

وقال حى بن معاذ رضي الله عنه: ١‏ من أحب الجنة انقطع عن الشهوات»› 
ومن خاف النار إنصر ف عن السيئات ». 

وقيل في المعنى شعر : 
ان فژادي قد إمتسسلا ت تس الا 
لمت رى الى متي ادى على اموى 

روعة العرض يوم القيامة 

قال بعض السادة: « وقفت على عابد وهو یبکی» فقلت له: مم بكاؤك ؟ 
فقال : روعة و جد ها الخائفون ٤‏ فلو مم۰ فقلت له: وما الروعة؟ فال ؛: روعة 
النداء بالعرض على الله تعالى », 

قال عثان بن إبراهم رضي الله عنها : ١‏ حضرنا حكم الأقداد وقاضيكم 
الجارء والمأوى إلى الجنة أو النار ». 

قال أنس بن مالك رضى الله عله : جاء جبريل عليه السلام إلى الني م في 
ساعة ما كان يأتيه فيها قط » وهو متغير اللون» فقال؛ 


١‏ يا حبيى يا ممد» هذه الساعة التي أمر الله تعالى فبها بمنافخ النار» ولا 


والضياء المقدسى في المختارة» عن أنس بن مالك. وفيه : ١‏ لا يجتمعان في قلب عبد لي مثل هذا 
اموطن إلا ا الحدیث . وأخرج البيهقي أيضاً عن عبيد بن عمير مرسلاً. وقال 
الترمذي غريب . 
انظر : (سنن الترمذي الباب ۱١‏ من كتاب الجنائز » وسنن إبن ماجه» الباب ۳١‏ من 
كتاب الزهد» والجامع الكبير 4۲/۱( 
۱۰۱ 


ينبغي لمن يعام أن جهنم حق» وأن عذاب الله أكبر أن تقر له عين خوفاً 
منها » » فقال بی : 

« يا أخي يا جبريل» صفها لي . قال: يا أخي يا مد أوقد عليها ألف 
عام حتى ابيضت» وألف عام حتى اجرت» وألف عام حت اسودت» فهي 
سوداء مظلمة» لا يمد حرها ولا يطفأً ميبها» حرها شديد وقعرها 
بعيد» وشرابها صديد » ها سبعة أبواب» بين كل بابين مسيرة سبعين سنة» 
كل باب منها أشد حراً من الآخرء وأبواما هي مقزوجة مفتوحة» ساء 
قاله رضوان مقزوجة إلى أسفل» يساق أعداء الله إليهاء فإذا انتهوا إلى 
أول الأبواب تلقنهم الزبانية بالسلاسل» فتضع السلسلة في صدره وتخرج من 
بین کتفیه» ویقرن کل کافر مع شبطان» ویسحب على وجهه» ویضرب 
بمقامع الحديد» . 

# كلما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها) . 


فقال الني بل : « يا أخي يا جبريل» ما سكان هذه الأبواب؟ فقال: 
أما الباب الأسفل ففيه المنافقون واسمه اطاوية» والثاني: فيه المشر كون 
واسمه الجحم» والثالث: فبه الصابثون واسمه سقر والرابع: فيه المجوس 
واسمه لظي » والخامس: فيه البهود واسمه الحطمة) والسادس,: فيه 
اللصارى واسمه السعير » . 


م أمسك جبريل عن السابع» فقال عليه الصلاة والسلام: « ما لك لا 
تخبرني عن السابع؟» فقال: «يا حبيي» لأهل الكبائر من أمنك الذين 
ماتوا وم يثوبوا» . 

فخر ب مغشياً عليه» فلا أفاق» قال: « يا جبريل» عظمت مصيبتي 
واشتد حزني» أو يدخل أحد من أمتي النار؟» فقال: «يا مد تسوقهم 
الملائكة إلى النار ولا تسود وجهم» ولا تزرق أعينهمء ولا يخم على 

۲ 


أفواههم» ولا يقرن معهم أحد من الشياطين» ولا يوضع عليهم شيء من 
السلاسل والأغلال» . 

قال: « يا أخي يا جبريل» وكيف تقودهم الملائكة؟ قال : يا مد أما 
الرجال فباللحاء أو النواصي» وأما النساء فبالذوائب والنواصي» فكم من 
شيبة تناد ي واشيبتاه» وم من امرأة تنادي وافضبحتاه» حتی ينتهوا بهم إلى 
مالك فبقول مالك للملائكة: من هؤلاء؟ فبقولون:؛ هؤلاء من أمة مد 
به » فيقول همم مالك: أمالكم في القرآن زاجراً عن المعاصي؟ فبقولون 
له: دعنا نبكي على أنفسناء فيأذن الله مم فيبكون الدماء» فبقول هم 
مالك: ما أحسن هذا البكاء لو كان في الدنيا من خشية الله تعالى لما مستكم 
النار» . 


« نم يقول مالك للزبانية: ألقوهم في النار» فإذا ألقوا فيها نادوا: ل إله 
إلا الله » فترجع النار عنهم» فيقول مالك؛ يا نار خذيمم» فمنهم من نأخذه 
إلى قدمه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى صدره» 
ومنهم من تأخذه إلى ليحته» فإذا أنفذ الله حكمه فيهم نادوا: يا حنان» يا 
منان» يا ذا الجلال والاإكرام» لا إله إلا أنت. 

فبأمر الله تعالى جبريل أن يجحدث الني به : أن العصاة من أمنك 
بعذبون . قال: فبأتی جبریل علبه السلام» فبخبره» فيخر ساجداً لله عز 
وجل» فيفول الله تعالى: يا أحد» إرفع رأسك واشفع نشفع» فبقول: 
« الأشقياء من أمتي أنفذت حكمك فيهم ۰ فشفعني فيهم )۰ فقول الله 
تعالى: « قد شفعتك فيهم » . 

فبأتي الني بب إلى مالك فيقول: « يا مالك» ما حال أمتي الأشقباء؟ 
فيقول: في أسوأ الأحوالء قال: فبأمره الني يه بفتح الباب» فيفتحه› 
فإذا نظروا إلى الني له صاحوا بأجعهم: يا سيدا يا رسول الله» النار 
أحرقت جلودنا وأكبادناء فيخرجون فح أسود» فينطلق بهم إلى نهر 

۳ 


على باب الجنة فيغتسلون منه» فيخرجون منه بوجوه كالأقار» مكتوب 
الكفار: يا ليتنا كنا من عصاة المسلمين » ' . 


صفة د خول المؤمنين الجنة: 

قال ابن عباس رضى الله عنها : « فاذا انتهوا إلى باب الجنة» إذا هم بشجرة 
من تحتها عينان» فيشربون من أحدها فلا يبقی في بطونهم شيء ولا قذر إلا 
خرج» ویغتسلون من الأخری» فلا یبقی شيء ما یکرهون» ثم قال هم: 

مه ك 4 + )۲( 

#سلام عليكم طب فلاخلوها خالدين » ”. 

١م‏ يؤتون بحلل من الياقوت مكللة بالدر والجواهر » فيلبس كل واحد منهم 
حلتين» لو أن حلة أشرفت لأهل الأرض لذهلوا عن عقوهم». 

١‏ ثم يأمر الله املائكة [ يإذهابمم إلى قصورهم » فإذا دخلوها إستقبلتهم الحور 
العين  ]‏ . كل حوراء عليها سبعون حلة » كل حلة لا تشبه الأخرى» ينظر إلى 
ھا من داخل عظمهاء وإل کدها من تحت صدرها». 

وقال كعب الأحبار رضي الله عنه: « خلق الله تعالی آدم» وکتب بیده» 
وغرس ال جنة بيده نم قال ها تكلمي »» فقالت : 

قد أفلح المؤمنون )0 . 

قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: « ليس أحد في الجنة إلا وفي يده ثلاثة 
أسورة» واحدة من ذهب » والثانية من فضة والثالثة من لؤلؤ». 

وقوله عز وجل : 


(۱( أجدہ بهذا السياق » ولكن أخرجه الطبراني في الأوسط ختصراً. 
(۲) سورة؛ الزمر» آية: ۷۳. 

(۳) ما بين المعقوفتين :سقطت من ب. 

(£) سورة:المۇمنون› اية: ٠‏ . 


ولباسهم فيها حرير 04 . 

قال: « في دار المؤمن درة مجوفة» في وسطها شجرة تنبت الحلل » وان للأدلى 
من أهل الجنة ألف حوراء ». 

قال عليه الصلاة والسلام: 

« الطير فى الجنة کالبخت » ' , 

قوله تعال : 

ومساكن طببة في جنان عدن) , 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : « أي الجنة قصر من لؤلؤ طوله فرسخ» 
قلب بشر . وإذا اشتهى أن يأكل من نمر شجرة» فتأتي إليه» فيأكل منهاء م 
ترجع مکائہا » هذا كله للمتقين الذين يتبون شرب الخمر والفواحش ». 

وقال الحسن البصري رضي الله عنه : ١‏ إذا شرب العبد الخمر مرة إسود قله 
اذا ره مر ةقانا ترا ت مه الفا واد ره رة ا را به اجار 

وقال إبن المنارك رض الله عنه : «لقد أمهلكم کأنه اهملكم» وستر كأنه 
عفر ). 

مكفرات الذنوب وموجبات الجنة 
قال عليه الصلاة والسلام: 


راٺ الله برط لد التوبة سىء النهار إل غروب الشمس› و لسيء 


(۱( سورة: المحج» آیة: ۲۳ . 
(۲) ا أجده فیا بين أيدينا من أصول. 
(۳) سورة: التوبة آية؛ ۷۲. 


الليل إلى طلوع الفجر » ' . 
قىل : أوحى الله تعالی ال داود عله السلام: « یا داود» بشر الخائفين » 
aT‏ الصديقن »» فقال داود: وکىف ذلاف ؟ فقال الله تعالی : یا داود » قل 


« من أصبح:بازاً راضباً لوالديه أصبح .له بابان مفتوحان إلى الجنةء 
ومن أصبح مسخطاً لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار  »‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام: 


١‏ يتعلق الفقير جاره الغني يوم القبامة» فيقول: يا رب» سل هذا الغني 
| منعني معروفه سد عن بابه ) . 


وقال الفضيل رضي الله عنه: « ک من فضيحة في القيامة »يا له من يوم ليس 
كالأيام». 


وإن تدع مثقلة إلى جلها لا جمل منه شيء ولو کان ذا قربی) " . 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده» ومسام في صحيحه » والدارقطني الي الصفات» عن أي موسى 
الأشعري» بلفظ: « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الئهار » ويبسط يده بالنهار 
لیتوب ی اي تطلع الشمس من مغرمما». ورمز السيوطي إليه بالصحيح» وقال 
امنادي : ورواه أيضاأ النسائي في التفسير » ول يخرجه البخاري. 

أنظر : ( صحیح مسام» حدیٹ ۳۱ من کتاب التوبة» ومسند أحمد بن حنبل ۳۹۵/4 
٤‏ والجامع الصغير ٤‏ واجامع الکبیر ۱۸۲/۱ » وفيض القدیر ۲۸۱/۲), 

(۲) أخرجه: الدارقطني في الأفراد عن زيد بن الأرقم» والديلمي في الفردوس عن ابن عباس 
ولفظه: « من أصبح والدیه راضيین عه أصېح وله ٻاہان مفتوحان من الجنة» ومن أمسى 
ووالدیه راضیین عنه سی وله بابان مفتوحين إلى الجنة» ومن أصبحا ساخطين عليه » أصبح له 
بابان مفتوحان من النار » وإن كان واحد فواحد. قيل : وإن ظلاه؟ قال : وإن ظلاه». 

(۳) سورة: فاطر» آية: ۱۸ . 


١ 


قال: « هي الوالدة تأتي ولدهاء ٺم تقول له: يا ولدي ٤م‏ تك بطني لك 
وعاء؟ فقول : يا اماه ولکني مشغول بنفسی ) . 


وکان -جہہتا العجمي يد عر ويقول : ) إفی» ٤‏ الدنا مر وغموم » وفي 
الآخرة الحساب والعقاب ». 


وقيل في المعنى شعر: 


جسمي على مبرد ليس يقوى ولا على السار والححرارة 
وكشت يقسوی عل سعير وقودها اللاس الحجارة 


حال أهل النار: 
قوله تعالی : 


ليس هم طعام إلا من ضريع لا يبسمن ولا يغني من جوع4 ' . 
معناه : الشوك اليابس» نعوذ الله منه. 


قوله تعالل ؛ 

لوهم فيها كالحون# . 

قال لر : 

« الشفة العالية ساقطة على السقلى ) : 
قوله تعالی : 


زدناهم عذاباً فوق العذاب# 7 , 
قال ابن عباس :؛ ١‏ هی عقارب ها اذا كالنخل الطوال. 
فقوله تعالی ؛ 


. 1 سورة: الغاشيةء آية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة: المؤمنون آية:‎ )۲( 
۸۸ : سورة؛ النحل » آية‎ (۳( 


إن لدنيا أنكالاً4 . 
قال إن عباس : ١‏ هی قود لا تنحل أبداً». 
وقيل في المعلى شعر : 


خط التاز سشياب. .وشيد سوح وكهسيول 
ونساء عاصيات طال منهن المويسل 


قوله تعال : 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) ''. 

قال رسول الله یه جبریل : 

« کیف یکون الناس في ذلك البوم؟» قفال؛ یکونون على أرض 
بصاء يعمل علیها دنس فاذا زفرت جهنم وفارت» تعلقت الملائكة 
بالعرش» وكل ملك ينادي :نفسي لا أملك غبرهاء وتكون ال جبال كالعهن 
امنفوش من حرق جهن » ثم تنقاد جهنم يوم القيامة بسبعين ألف زمام» على 
كل زمام سبعون ألف ملك» حتى قف بين يدي الله عز وجل فبقول ها 
جل جلاله : تكلمي» فتقول: لا إله إلا الله» وعزنك لأنتقمن اليوم ممن 
أكل رزقك وعبد غيرك» . 


فقال النى : « الحمد لله الذي مم متي الشهادة» . 


وقیل : أوحی الله تعالى ای دادو عليه السلام: « یا داود » أتدري اي المۇمنىن 
أحب إلى الله وأطول حياة؟ هو من إذا قال لا إله إلا الله إقشعر جلده». 


وقال عليه الصلاة والسلام: 
« إن كلمة لا إله إلا الله من قاما خلصاً حجبته عن المعاصي» . 


(۱( سورة: المزمل » أية: ٠١‏ . 


(۲( سور ٥‏ : إبراهي » أية: ٤۸‏ . 


وقال إبن عباس رضي الله عنھا : « کان في بنی إسرائیل راهب متفرد في 
صومعته دهرا طويلا» و كان ملك ذلك الزمان يأتيه صباحاً ومساء » وأنبت الله 
له فوق کرما یأکل منه ما یشتهي » وإذا عطش مدیده فیسکب فیها الاء . 


فحاء ت ف بعص الأيام امرأة بد عة الحسن واجال بعد العشاء ونادته؛ يا 
سيدي ٠‏ بجحق المعبود إلا ما بيتني عندك الليلة فإفي أخشى على نفسى» ومكاني 


فلا صارت عنده رمت أثوابها وصارت عريانة » فغطى وجهه وقال هما : ويلك 
استتري » فقالت : والله لا بد أن أنمتع بك هذه الليلة» فقال الراهب لنفسه: ما 
تقولين ؟ فقالت له: إتق الله واخش عذاب الآخرة فإني أخشى عليك من نار لا 
تطفأً وعذاب لا یفنی» ویغضب الله علینا فلا یرضی» ثم بعد ذلك راودته نفسه 
على الفعل » فقال ها : يا نفسي أعرض عليك نارأً صغيرة فإن صبرت متعتك. م 
قام وملا السراج زيتاً وغلظ فتيلته » والمرأة تنظر إليهء ثم أدخل إصبعه في 
السراج» فصاح ملك من السماء أن أحرق» فأحرق إبهامه ثم السبابة إلى أن انتهت 
ألفار اليذه اففضاحت الر ا صك فر جت ر وها فسترها بأثوابہاء م قام 
الي مصلاه., 


فلا أصبح الصباح» وقف إبليس على باب صومعته» وصرع لي المدينة: 
الراهب زنى بفلانة » وقتلها وهی عنده» فر كب الك بطائفته حق جاء لصو معته 
وصاح به» فأجابه » فقال له: أين فلانة؟ فقال: عددي » فقال له: قل ها تنزل» 


فهدموا صومعته ومسكوه» وجيء به إلى محل التلف» وكان من دأبهم نشر 

الزالي بالمنشار ويده ملفوفة ې کمه» وهو لا بعلمهم ولا يجحدثهم بقصته› 

فوضعوا المنشار على رأسه إلى أن بلغ إلى عنقهء فتأوه» فأوحى الله تعالى إلى 

جبريل عليه السلام : أن قل له أن تأوه الثانية لأهدمن السموات ولاخسش من 
في الأرض» ولكن أنظر إلى صنع الله. 
۰۹ 


قال ابن عباس : فرد الله روح المرأة فقامت وقالت إنه مظلوم » وما زنى في 
ls‏ قتلي» وقصت عليهم القصة وما فعله في نفسه» فأخرجوا يده» فإذا هي 
حروقة» فقالوا له؛ لو علمنا ما فعلناء فر ميتاً وكذلك المرأة خرت ميتة › 
فحفروا فا قبراً ودفنوها» وإذا مناد ينادي من جهة السماء : أن الله تعالى قد 
نصب فما منبراً تحت العرش وأشهد ملائكته أني قد زوجته ألفا من الحور العين» 
وهكذا أفعل بأهل المراقة. 

وقال مالك بن دینار رضی الله عنه: کان عابد في بني إسرائيل » فلا كان في 
بعض الأيام وضعت امرأة غلاما ونسبته إليه» فقال من أين هذا؟ فقالت: 
منك» فحمله وجعل طوف به على عباد بني إسرائيل» ويقول: يا أصحالي 
أحذر ك ثل ما لقيت » هذه خطيئتي أحلها على كتفي » فغفر الله له بذلك . 

وجاء في الخبر : أن المرأة إذا حان خروج ولدها منها أرسل الله ها ملكين 
يخرجانه من بطنهاء ملك عن يمينها وملك عن يسارهاء فإذا أتاه صاحب اليمين 
ليخرجه زاغ إلى صاحب الشمالء وإذا أتاه صاحب الشمال زاغ إلى صاحب 
اليمين» وتتفلق المرأة ويخاف الملكان» ويعرجان إلى الله سبحانه وتعالى» 
ويقولان: يا ربناء ما قدرنا. قال: فعند ذلك يتجل الله تبارك وتعالی » ویقول : 
عبدي » من أنا ؟ فقول له : أنت الله ويسجد» فعند ذلك يخرج في سجوده على 


& 


راسه. 
وجاء في الخبر أيضاً : أن الله سبحانه وتعالى وکل بعبده ملکین يکتبان عمله» 
فاذا مات قال الملکان اللذان کانا و كلا به: يا ربا أنٽ أعام » وقد ماٿ فاذن 
لا ای نصعد إلى السماء نسسحك ونقد سك » فقول الله عز وجل : السماء تملوءة 
ملائكتي » فيقولان: أين نذهب؟ فيقول الله عز وجل : إذهبا إلى قبر عبدي» 
قدساني وسبحاني واحمداني و کبراني وعظاني » واكتبا ذلك لعبد إي يوم القيامة. 
وروي عن الني ڪر أنه قال : 


« يأمر الله الحافظين أن أرفقا بعبدي في كل سلة» حتى إذا بلغ 
11۰ 


الأربعين› قال : احفظا وخمها) . 


و کان أو سنان يقول : « الآن كبر السن» ووهن العم » ووقع التحفظ» . فلا 
يزال يبکي حتی یغشی عليه . 

کات عبيدة الخواص رضي الله عله يقول في مناجاته : « قد کبر سني› 
وضعف جسمي » ووهن العظم مني فاعتقني ». وأنشد يقول: 
طال اشتياقي وطال في الرجا فكري والليل ماض ولم يقض به وطري 
الله أعلم أي لا أحب بقا في هذه الدار فانقلني إلى حضري 

فال جد بن حرب رصی أللّه عنه: ١‏ عجبت لمن يعام أن اة زین فوقه» 
والنار تضرم تحته » كيف ينام بينها » . 
يا كثير الرقاد والغفلات ‏ كارة اللوم تورث الحسرات 
إن في القبر إذ نزلت إليه لرقادا يطول بعد المات 
أأمنت الثبات من ملك لمو ث أم أنادي مناد بسالبينسات 
لقاء الأرواح المؤمنة: 

قال رسول الله عه : 


« إن أرواحكم تعرض على مونا؟ فإذا مات الميت استقبلوه كا 
تستقبل البشارة بالجنة» م يقولون دعوه حتى يسكن روعه» فإنه كان لي 
کرب وغم» ثم يسالونه عن الرجل فإذا کان خير حجدوا الله تعالى 
واستبشروا لهء وإذا قالوا عن إنسان مات قبلهء قال: إنه مات قبلي» فا 
مر بكم ؟ فيقولون: والله ما مر بناء وذهب إلى أمه الماوية » إنا لله وإنا إلبه 
راجعون )0 , 


(۱)( خر جه امد بن حنبل» والبيهقي من طريق النهالء مم قال: هذا حديث صحيح الاإسناد. وقد 
روي بعدة طرق. وهذه الرواية ختصرة. انظر : الترغيب والترهيب At/E‏ . 
11١‏ 


وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: 

« إذا مات المؤمن أتاه ملكان أسردان أزرقان» يقال لأحده| منكر 
والاخر نكبر» فبقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هر 
عد الله » جاءنا بالسنات فامنا به واشىعناه. فقرلان؛ قد کنت تقول 
هکذا» فیفسح له في قبره سبعون ذراعاً»" . 

وقال عبد الله بن عبید رضی الله عنه: ,عدت مریضاً فقلت له: كيف 


و صحاف آهل حول قبري وصروا 
کأنہم إ يعرفوا قط صورني 
إن للملوك الذي عن حظها غفلت 
أموالنا لذوي المبراث نجمعها 


غدا يقل الأشخاص حل جنازتي 
عليهم غدا ياي كيومي وساعتي 


حتی سقاهم بکاس الوت ساقییا 
ودورنا راب الموث ينها 


وكان عطاء السلمي رضي الله عنه إذا جن عليه الليل خرج إلى المقابرء 
ويقول: «يا أهل المقابر » مع فواموتاه» وعايئتعم عملكم» فواعملاه »» ثم يقول: 
« غدا أغطى في القبر ». ولا يزال يبكى إلى الصباح, 


ادى ر لسك والليسلل داج 


الك العقبى قلي من ذنسوي 


a)‏ خر جه ابو دأاود» واللسائي› وأجد باسناد صحیح مع اختلاف يسر في اللفظ . (الترغبب 
والترهیب ۱۸۳/٤‏ وما بعدها). 


۹7 


قال بعض الصالحين: « دخلت ديوان التحقيق » فرأيت جاعة من العال 
بأيد يهم صحائف الأعال والاعوان وقوف وقد نصبت الموازين» ونشرت 
الدواوين » وجرت الأوامر بتحرير العال واستخراج الأعال» فوقفت أتأمل 
ووجهي يتململ وقد حضروا بثلائة نفر بريء» ومقصر » وجان» وقد عرضوا 
للحساب. فتقدم الأول» فقيل له: أين أعالك التي قدمتها وحسناتك الق 
أخرجتها ؟ فقال وهو ذليل: حسالي منتظم مستطر» وعملى حاضر»› فعرضٽت 
أعباله على البصير » وأطلع عليها العام الحبير » فقيل له : هنيئاً لك من خادم » بجق 
سعد في أحواله» ووقف فطولع» فخرج الأمر بإكرامه وإجلاله» وكتب له 
القبول وخلعت عليه خلع الوصول. 


وقدم الثاي» وهو اخلط المتواني عن مثل تلك المعاني» وحوسب فظهر أنه 
فرط في البعض » وشفي بجسابه يوم العرض » فلا دقق عليه ونوقش وشدد عليه» 
وحقق بعد حاصلة» وارتعدٽ مفاصله» فام یزل پتردد بي لعل وسوف› 
والوقوف بين الرجاء والخوف» إلى أن خرج الأمر بتسلي ما في يده» وأن يسفط 
ما بقي عليه» ثم قيل له: إياك أن تعود إلى التخليط» واحذر من أن تأي 
بتفریط » وکن مطیعاً سامعاً » فا کل وقت تحد شافعاً. 

۾ جيءَ بالالٿ وهو ال جاڻي الساکٽت» فتلجلج في الجواب» إذا لم يكن معه 
عمل ولا حسناٽ» فقيل له: ما الذي دهاك وغرك وهاك» فقال؛ شغلني جرمي 
ومصالي عن نظم حسالي» وانقطع زمانی بالشهوات والأّماني» فقیل له: ما بہذا 
أمرت ولا عليه عوملت» يا قليل الفلاح» هذه أعبالك القباح» ألك ما ينجيك ؟ 
ألك عمل يوفيك ؟ فقال: والله ما لي ذخبرة» ولو كنت أعقل أمري ما انہتك 
اليوم ستري» فحوسب بأعاله فخرج الأمر بنكاله» فخرج يتعثر في أذياله» 
متحيراً لسوء أفعاله » فحمل إلى ضيق السجون وهو على حاله» متحسر مغبون .١‏ 
وهذا مثل مضروب لتصغي إليه أرباب العقول. 


11۳ 


ياويح قلي ماله لايلين قد أتعب القراء والواعظين 

يانفس كم تبيتين من مرة ‏ وكم تقولين ولا تفعليسن 

فاستغفري الله لما قد مضى م أستحي من خالق العالين 
وقال عليه الصلاة والسلام: 


١‏ التوبة معلقة ما بين السماء والأرض تقول من يقبلني قبل أن يعذب 
إلى أن تطلع الشمس من مغرما» ' . 

وقيل لبعض الرهبان : « لأي شيء قست قلوبنا وكثرت ذنوبنا ولا نتوب إلى 
ربا ؟ قال: لأنكم تركتم الآخرة» وأعالكم خاسرة» وظهر منكم الظام » وضيعم 
الأمانة. وأظهرخ الخيانة » ودخلكم الكبر » وظهر فيكم الغدر» وضيعتم الصلاة» 
ومنعتم الزكاة» ومشيتم بالغيبة والنميمة» وظلمع الأيتام وجرتم ي الأحكام» 
وعصيتم الرحن» وأطعتم النساء والشيطان» وأكلتم الربا» وتر كت ما أمرتم بهء وملتم 
إلى الفجور» وشهدتم الزور » وتواضعت للأغنياء » وتكبرتم على الفقراء » فقست 
قلوبکم» وکثرت ذنوبکم» فلا واعظ زاجرا» ولا خائف حاذر کلامکم حلو» 
وفعلكم مر» وألسنتكم فاشية » وقلوبكم قاسية» فلا من الله تستحون» ولا إليه 
تتوبون» ولکن سوف تبعثون وتسألون عا كنت تعملون. 

قال بعض الصالحين : مر بنان رضي الله تعالى عنه ببعض الأسواق» فرأى 
رجلا ذا ثروة وعنده بناژون وفعلة » ويعطي کل شخص أجرته» فمد يده بنان 
من جلة الأيدي» فقال الرجل: هذه اليد م تعمل لنا عملاً» فبكى نان وخر 
مغشياً عليه » وحمل من عنده» فلا أفاق قال: « إذا كان لا يأخذ إلا من عمل 
فمن بحود على الفقراء والمساكن. 


)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق أي فائد عن ربعي » عن عبد الله بن سلام. 
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وانشد ف ذلك را 


حن قوم اقلا ووت ومنعنا الوقوف بين يديه 
فتركنا بين الأنام کننتاری وخجلنا من القدوم عليه 


قيل : إنه يقف العبد بين يدي الله تعالى يوم القيامة» فيقول الله عز وجل : 
عبدي» ما تستحي مني » أما راقبتى» أرخيت الستور» وأغلقت الأبواب» 
وتجرأت عل » فيقول العبد : بكتابك وقلت ذلك وقولك الحق ( الله لطبف 
بعماده ) » فيقول الله عز وجل : أنا أولى أن أفعل ما أقول. 


قيل : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : لطفي بالعصاة من أهل القبور » 
کلا بلیت أہدانہم غفرت همم» وكلا صارت عظامهم نخرة حوت عنهم ذنوم 
جودا مني و کرما. 

یا موسی » إل م أنسهم أحياء مرزوقين» فكيف أنساهم وهم موتی مقبورین › 
ما من عاص عصاني حتى إذا كان في كرب الموت ل أنظر إلى جهله وتقصيره» 
ولكن أنظر إلى ضعفه ومسكنته » وإذا نظرت إلى حاله أممته وحدانيتي أريد له 
بها النجاة» الله لطيف بعباده» خلقي خلقتهم » وعبادي رزقتهم وجعلت دنوم 
مستورة مغفورة» وجعلت همم مدا مه شفيعاً» وأن الله تعالى لا ينظر إلى شيء 
إلا رحه» ولو نظر إلى أهل النار لرحهم» ولكن قضى الله لا ينظر إليهم. 
وصية الرسول بر للنساء : 

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها : 

« يا عائشة» احفظي بيتك فإن النساء يوم القبامة أكثرهن حطب 
للنار» قالت: ول ذلك يا رسول الله ؟ قال؛ لأنن لا يصبرن في الشدة» ولا 
يشكرن في الرخاء» ويكفرن النعم. 

يا عائشة» إن الله أوجب حق الرجال على النساء أن يطعنهم 
أمورهم » ولا يصمن إلا بإذنهم» وما من امرأة بانمت هاجرة لفرا 

۱۵ 


ل 
س 


زوجهاء إلا لعنتها الملائكة حن تصبح . 
يا عائشة» ما من امرأة خرجت من بينها بغبر إذن زوجها إلا لعنها 


كل ملك في الساء . 
يا عائشة» ما من امرأة قالت لزوجها: ما رأيت خبراً منك قط إله 
يا عائشةء ما من امرأة نظرت لزوجها بوجه عبوس إلا لعنها كل جم 
فى السماء. 


يا عائشة» ما من امرأة كلفت زوجها في أمر نفقة ما لا يطيق م تنلها 
رة ري ولیس ها في شفاعتي نصیب . 

وما من امرأة قالت لزوجها: أراحني الله منك» ) تشم رائحة الجنة. 

يا عائشة» ما من امرأة دعاها زوجها للفراش فأبث» إلا خرجت من 
حسناتہا کا لخرج الحبة من قشرها. 

يا عائشة» ما من امرأة دعاها زوجها فأجابته بطيب نفس إلا غفر الله 
ما ذنب يومها ولیلتهاء وکانت في حرز الله وأمانته. 

با عائشة» ما من امرأة غزلت وكست زوجها إلا كساها الله من حلل 
اججنة يوم القيامة. 

يا عانشة› لو أن امرأة مصت ملخر زوجها وهو یسیل دما وقبحاًء ما 
أدٿ له جزاء . 

يا عائشة» طوبى لمن رضي عنها زوجهاء فإن رضى الزوج من رضى الله 
تعالى » و كذلك الوالدين » فإن عقوق الوالدين من الكسائر . 

يا عائشة» من أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة فلا أدخله الله الجنة» . 

وقيل ي المعنى شعر : 
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اموت باب وكل الناس داخلة يا ليت شعري بعد الباب ما الدار 
لار تة عدن ان لت عا رف الالوان خالفت فالتار 
ولابن عباس رضي الله عنها : 
شيب وعيسب لا يلبق بمؤمن إن الخطايا في الشيب فجور 
فعلي يبکي إن شيپي قد بدا وأبانا على فعل القبيح خسور 
ما لابن عباس سواك لحشره عون معين شافع ويسر 
وقيل: إن سيدنا يوسف )ا ملك مصر وصارت الخزائن بيده» أتاه رجل 
فقير » فقال له: أعطني ما أعطاك الله ء فأمر له بصاع من القمح» فقال له: 
زدلي فأمر له بصاع آخر» فقال له؛ زدني» فقال له پوسف: يا أخي» أما تعام ما 
الناس فيه من الغلاءء فقال له الرجل: لو علمت من أنا لأرضيتني» فقال له: 
ومن أنثٽ؟ فقال له: أنا الذي شهدت لك بالبراءة من تجمة زليخاء زوجة 
العزيز » فأمر له يوسف عليه السلام ائة أردب من القمح» ومائة دينار. 
فأوحى الله تعالى إليه: يا يوسف» هذا عطاؤك لن شهد لك بالبراءة مرة 
واحدة. فكيف من شهد ل بالليل والنهار والصباح والمساء بالوحدانية ؟ ولنبي 
مد بر بالرسالة ؟ فكيف يكون عطائي له ؟ 


1¥ 


خاعة 


اللهم إنا نشهد انك واحد فرد صمد» وان دا عىدك ورسولك e‏ 
ا بلغ الرسالة» وأدى الأمانةء ونصح الأمةء ونهج الملة» وأن الرسل حق» 
وأنهم بلغوا الرسالة» انارت و افر حق » والميزان حق » والصراط حق › 
والجنة والنار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها» وأن الله يبعث من في القبور . 

اللهم توفنا مسلمين تائبين» لا مغيرين ولا مبدلين» آمين يا رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا خمد وعلى اله وصحبه وسام. 


الفهارس 


١‏ - فهرس الأيات القرآنية 
Eh‏ فهرس الأحاديث : 
۳ - فهرس الموضوعات. 


۱۱۹ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية الصفحة 
وجاءٿت کل نفس معها سائق وشهید E SERRAN SAS‏ 
ور حتي وسعت کل شيء E SONG NLR‏ 
إياك نعيد وإياك نستعن O OO OR‏ 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله E aS‏ 
وهو القاهر فوق عباده O O O O‏ 
ما فرطنا في الكتاب E E O a‏ 
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة VO nie‏ 
فلها آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجعين E Me‏ 
وإ يأتو ‏ سارى تفادوهم N E O RESO‏ 
إنه كان للأوابين غفورا RE O ID O a‏ 
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم فاسقين e‏ 
كلا أرادوا أن خرجوا منها أعيدوا فيها E‏ 
وني أنفسكم أفلا ترون E O‏ 
وسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون OE a‏ 
ما التكاثر حتى زرتم المقابر E‏ 
کلا سوف تعلمون O E O‏ 
سلام علیکم طبتم فأدخلوها خالدين E‏ 
قد أفلح المؤمنون E O‏ 
ولباسهم فیها حریر LEO NRO‏ 
مساکن طيبة في جنات عدن e e SSR SOARES‏ 

EE o 


۲۰ ۰ 


الأية الصفحة 


ليس هم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع es‏ 
وهم فيها کالحون oneness esennnensnannennennnaanendennanissansnnn‏ 


زدناهم عذاباً فوق العذاب 
إن لدینا أنکالا 


éCNnunsilQocnitabinecengpfrsQocédiéiQGabeceoniHGnnNnNDSHbDAnHCE# ¢ 


NeoQnQunEQdINVanapgpnnnmCéGGditDOnNCGQOGCQdGHGRVESbDBDQGHQGRHGRNHODOGSnNRNR HN û 4 


يوم تىدل الأرض غير الأرض والسموات eA SE a Sa‏ 
الله لطيف بعاده 


uenennsnidannH nand NHNQGGNREEDONARNOQAGVESONANRHESRCDGQ 


۲ - فهرس الأحاديث 


الحدیث الصفحة 
يحشر الئاس يوم القيامة حفاة عراة عطاشا E e O‏ 
يحاسب الناس يوم القيامة على ثلاثة أنفار E. Ro‏ 
يا جبریل » ما بکاؤك» فقال: یا مد » ما غفلت عيني 

منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه E‏ 
ما أتافي جبريل عليه السلام إلا وهو يرعد خوفا من الجبار E a‏ 
يۇتى بأقوام يوم القيامة هم حسنات كأمثال الجبال E OS‏ 
ليلة أسري لي إلى السماء» رأيت أقواما E Ans‏ 
يأقي على أمتي زمان يتعلمون القرآن ويحفظون حروفه E OME‏ 
من لقي الله وهو مضيع للصلاة ل يعباً الله بشيء من حسناته ET‏ 
من ترك الصلاة عمدا بریء من دینه E Sis‏ 
عشرة من أمتي يسخط الله عليهم يوم القيامة N ls‏ 
أخبرفي جبريل عليه السلام أن في النار کھوفاً ومغائر E‏ 
ليعمل البار لوالديه ما شاء من الخطايا فلا يدخل النار A iin‏ 
يحشر الزاني يوم القيامة أنتن من ريح الجيفة E aa‏ 
من صافح امرأة وقبلها وباشرها فعليه الوزر في الدنيا E‏ 
من حفظ طرفه حفظ الله عليه أهله E aR GE‏ 
من نظر إلى ما لا يحل له حرم الله عليه النظر إلى وجهه E ai‏ 
من شاب شيبة في الإسلام استحيت أن أعذبه E a‏ 
ما من شفيع أفضل عند الله منزلة يوم القيامة من القرآن E‏ 
خيرم من تعام القرآن وعلمه LV AIL CS CSO‏ 


الحدیث الصفحة 
أنا أمرتكم أن تؤمنوا بربكم فآمنتعم فلا تخافوا e‏ 


A ea 
E aS کان على عهد رسول الله رجل يسمى علقمة‎ 
ÛÛ cds gO يا علقمة » كيف ترى حالك‎ 
O aa يا معشر المهاجرين والأنصار» من فضل زوجته على أمه‎ 
2 TT قم بنا نزور الغرباء» وما الغرباء ؟ الذين لا يزورهم أحد‎ 
1١ ما من أحد بأتي يوم القيامة إلا وله من الذنوب ما خلا يى بن زكريا‎ 
E من مات تائبا من الغيبة فهو أول من يدخل الجنة‎ 
o من أذنب ذنباً وهو يضحك دخل النار وهو يبكي‎ 
NE as من أكل لقمة من حرام لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا‎ 
VE NNO SS ما من أحد بوت إلا ويندم‎ 
ما هذا الخوف؟ يا حبيي يا مد أن إبليس عبد الله مانن‎ 
VE ana Maa ألف سنة ثم صار إلى ما صار إليه‎ 
O O إنا لله وإنا إلبه راجعون‎ 
E eo إذا رأيع مېتلي فسلوه العافية فأهل البلاد هم أهل الغفلة‎ 
NE aces من مقت نفسه في ذات الله أمنه الله من مته يوم القيامة‎ 
E ek O O نعم يا حبشي‎ 
E Sois أصغر الذنوب عند الله أعظمها عند الناس‎ 
E يا عبدي أما استحيٽ مني وهذا فضلي عليك‎ 
NE SA إن اهل النار ليبكون في النار حت حجري دموعهم كالأودية‎ 
٠١ .... ما في جهنم من غل ولا قيد ولا سلسلة إلا وعليها إسم صاحبها‎ 
N ORS إمسك لسانك والزم بيتك وابك على خطبئتك‎ 
AY esses من کثرت ذنوبه فیکی علیها‎ 
AV ees جهزوا صاحبکم فإن خوف النار فتت کېده‎ 
E إذا ماث أحدك عرض عليه معقده بالغدو والعشي‎ 


۲۳ 


الحدیث 


اموت قيامة » فإذا مات أحدك قامت قيامته Ra‏ 
ا د عش ا شنت انك میت راخت من فت a‏ 
يا أبا هريرة أما تريد ان لا يري عليك القم E‏ 


لا جتمعان في قلب واحد إلا أعطاه الله ما يرجو» وأمنه ما يخاف 2 
يا أخي يا جبريل صفها لي (النار) O O‏ 
الطبر في الجنة كالبخت SA ERRANDS SEES‏ 


إن الله يبسط يد التوبة لسىء النهار إلى غروب الشمس TT‏ 


+e 


من أصبح بارا راضيا لوالدیه أصبح له بابان a‏ 
يتعلق الفقير بجاره الغني يوم القيامة De‏ 
الشفة العليا ساقطة على السفلى O‏ 
كيف يكون الناس في ذلك اليوم O‏ 
الحمد لله الذي أمم أمتي الشهادة a‏ 
إن كلمة لا إله إلا الله من قاها خلصا حجبته عن المعاصي a‏ 
يأمر الله الحافظين أن أرفقا بعبدي في كل سنة E‏ 
إن أرواحکم تعرض على موتا؟ فاذا مات الميٽ استشلوه e‏ 
إذا مات المؤمن أتاه ملكان أسودان أزرقان a‏ 
التوبة معلقة ما بين السماء والأرض تقول من يقباني a‏ 
يا عائشة» إحفظي بيتك فإن النساء يوم القيامة أكثرهن حطب للنار 


آفات الغفلة 


‘rotin GUVYDNbQGEVHHRSbDVNCGAGNAONTOGONNHERNAGHGCGAHHbi r+ 


اياك وعقوق الوالدين SERENE SS‏ 


إياك والزنا 


إياك مخالفة الله في أمره 


7 
+ ا 8 
لخر TNArenitionoenaaduneiNLnCVAULGDHPHGLERAAS‏ 
4 


لا تغفل عن ذ کر الله SE AR as‏ 


mEFeEeNCGCGCéCGQGQQHRHNAGAFPSAGCSCRDGAGARGHSGGEGRFTALAASNGAGAQGCTVNQAGACOQCRSRY Da QP 


INQuNHCVDHRNVCOEQGbCAGLSLTECNRNENGOGGAGSGHRHGAfHQAQYGHSORARNDRHRNDGAG¢ ¢ 


OCQ“QPSVULNSHCKGRNANQGRKEAGARLCODGAHGAGAGEAHQODPQHOCONRNQOQ QC Ua 4+ $} 


VUVNVnNaQNIRNTDNAGAGPDNHCAuHNDAGORNDCfHQGNRNHQUGCG RÛP é ¢ 


UrONVNRNVRnGAaANIPAGNHHLSEDCNSLSHDAASNHSSESDNGSSHLSQGVNNRUF¢ RÈ 


له تنظر إلى ما لا يحل لك O yy‏ 


ito ndiNnrhEQGRINIILINGSEGCIENEAEGRS 4Q? OF 


أقوال الصالحين في التوبة والإقلاع عن الذئوب e‏ 
رامات الاولا: O E ry.‏ 


OR SA ANA. م عقوق الوالدين‎ 


الموضوع الصفحة 
الفة المي E E‏ 
إتق دعوة المظلوم UV NGO OSES e‏ 
أد الأمانة ولا تخن من خانك E o‏ 
ا لخصال التي تنجي من السوء E O‏ 
داوم على حاب نفسكڭ VT SAVER SES ae‏ 
تذ كر الموت واجعله أمامك E‏ 
طرید الله VE N DS e‏ 
إلا من مكر الله VO SOR Soe E‏ 
إحذر آفة الشهوة E E‏ 
إحذر غضب الله O N O‏ 
اطلب النجاة من عذاب الله E E‏ 
لا تغرنك الدنيا O O‏ 
كيفية تعد أبو الحسن الثوري E SRR oe aa‏ 
بکاء الرسول بی عند قبض روحه NS O‏ 
إخش عذاب الله وعامله بتقواه E Sl‏ 
مناجاة الصالحن RE al O‏ 
خاف ربك يوم الحساب E i O‏ 
إيام وحقراث الذنوب E E a‏ 
بادر بالتوبة فإن الموت يأني بحتة E‏ 
لا تقنط من رحة الله E E O RES‏ 
کن لله مطیعاً ولا تشتغل بالدنيا O r o a‏ 
مرة الأكل من الحلال E a‏ 
لا تؤخر التوبة وتذكر لقاء الله E a a O‏ 
نقض العهود والغدر فيها O O‏ 
جات فا E O O O‏ 


الموضوع 


بکاء الصالحن خوفا م الله تعای a‏ 


عذاب أهل النار 


أهوال القيامة 
تأهب لأهوال القيامة 
لا تأكل النار موضعاً مسحته الدموع 
عش ما شئت فإنك ميت 


۲4 


OCSGSnNDNDAnMNCGAhMCGGNEDGGHEaCECADHGQGODE NE GE 
فی أنفسكم أفلا ز‎ 
TE TET وي دسصر وب‎ 
audsAdFRVrGnuiNranbédGpurbndéQGdiaanaunliddéddsaniGeceuipkdês 
umouonddgAgRHaAuCédnrsradaddAadGocondnhéGihnErEbQeodi# 
sonactdionon#todGFA“A# 


CNNINOQORRBDDAHEGGNSNRNhNOCOGhRQa dd 


أد الفرائض وكف عن المحارم aS‏ 


روعۀ العرض ټوم القبامة oon nsonninsnannnansonnn‏ 
صفة د خول المؤمنين الحنة Sa‏ 


مكفرات الذنوب وموجبات اخجنة a‏ 
حال أهل النار O‏ 
لقاء أرواح المومنين ee e Sse e‏ 


وصية الرسول 0 للشساء i EES‏ 


KEE va 


EN. 


IO ote 
IN. aan 


